11٤4‏ سورة القيامة 
9) سو( لامر مکی 


1 
ص عب 2-6 و 


لد ارد مم رتاو ا ر کد 2 م 
ا جرا ري و اقيم ا اوا 


يسم الله 7 حمن ال حم 
ولا أقم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة »فى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى © المفسرون ذ كراو فى لفظة (لا) فى قوله (لا أقسم ) ثلالة أوجه : 
(الآول) أنها صلة زائدة والمعنى ( أقسم بيوم القيامة ) ونظيره للا بعلم أهل الكتاب ) وقوله 
( ما منعك أن لا تسجد» فا رحمة من الله ) وهذا القول عندى ضعيفف من وجوه : ( أو طا ) أن 
تجوز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن ؛ لآن على هذا التقدير يجوز جعل الى إثياتاً والإئيات نفياً 
وتجويزه يفضى إلى أن لا ببق الاعتماد على إثباته ولا على :فيه ( وثانما ) أن هذا الحرف إا 
بزاد فى وسط الكلام لا فى أوله ‏ فإن قبل [فال].كلام عليه من وجهين : ( الآول ) لانسل أنما [غا 
تزاد فى وسط الكلام » ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته وهی قوله : 

لا وأبيك ابنة العامرى 2 لا يدعى القوم أف أفر 

(الثاف) هب أن هذا الحرف لابزاد فى أول الكلام إلا أن الق رآ نكلهكالسورة الواحدة لاتصال 
بعضه بض » والدليلعليه أنه قد يذ کرالشیء فی سورة ثم بجىء جوابه فسورة أخرىكقوله تعالى 
( وقالوا يا أا الذى نزل عليه الذ كر نك ينون ) ثمجاء جوابه فى سورة أخرى وهوقوله (ماأنت 
بنعمة ربك بمجنون ) وإذا كان كذلك » يان أول هذه السورة جارياً بجرى وسط الكلام 
( والجواب عن الآول) أن قوله لا وأبيك قسم على النى ' وقوله ( لا أقسم ) فى للقسم » فتشبيه 
أحدهما بالآخر غير جائز » ونما قلنا إن قوله لا آم فى لاقسم ٠‏ لآنه على وزان قولنا لا أقتسل 
لاأضربء لا أنصر › ومعلوم أن ذلك يفيد الننى . والدليل عليه أنه لو حلف لا یق کان اب 
بترك القسم » والحنث بفعل القسم » فظهر أن البدت المذ كور » ليس من هذا الباب ( وعن الثاف ) 
أن القرآنكالسورة الواحدة فى عدم التناقض» فإما فى أن يرن بكل آية ما قرن بالآية الأاخرى 
فذلك غير جائ » لانه يلزم جواز أن يقرن بكل إثنات حرف النؤفى ساس الآيات » وذلك يقتضى 
انقلا ب كل إثيات نفيا وانقلا ب كل نى إثباتاً » وإنه لاجوز (وثالئها) أن المراد من قولنا لا صلة 
أن لغو باطل » بحب طرحه وإسقاطه حت يقنظم الكلام » ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذإك 


قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة . سورة القيامة . 6" 
لايحوز ( القولالثانى ) للمفسرين فى هذه الآية » ما نقل عن الحسن أنه قرأ لاقم على أن اللام 
للابتداء» و افم خير مبتدأ محذوف » معناه لا أقسم ويعضده آنه ی مصحف عثان بير ألف 
واتفقوا فى قوله › ولا أقم بالنفس الاوامة على لا أقم , قال الحسن معنى الآية أنى أقسم يوم 
القيامة لشرفهاء ولا أفسم بالنفس الاوامة 4ساستها » وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لو كان 
المراد هذا لقال للأفسمن لان العرب لا تقول لافعل كذا » وإنما يةولون لافعان كذا » إلا أن 
الواحدى حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء » واعلم أن هذا الوجه أيضاً ضعيف › لآن هذه 
القراءة شاذة » فهب أن هذا الشاذ استمر » فا الوجه فى القر اء.المشهورة المتوائرة ؟ ولاعكن دفعها 
وإلا لكان ذلك قدحاً فيا ثبت بالتواتر » وأيضاً فلا بد من [ضار قسم آخر لنكون هذه اللام 
و عنه .“فيصير التقدير : والله لاقم بيوم القيامة » فيكون ذلك قسما على قم » وإنه ركيك 
ولآنه يفضى إلى التساسل ( القول الثالك ) أن افظة لا وردت للننى » ثم ههنا احتهالاتف 
(الآول ) أا وردت نفياً لكلام ذ كر قبل القسم > كانم أنكروا البعث فقيل لا ليس الام 
على ما ذ كرتم ٤‏ ثم قيل أقسم بيوم القيامة » وهذا ll‏ فيه إشكال » لان إعادة حرف الى مرة 
آخرى فى قو له ( ولا أقسم بالنفس الاوامة ) مع أن المراد ما ذكروه تقدح فى فصاحة الكلام . 
( الا<تمالااثانى) أن لامهنا نى الق مك نه قال لاأة قىم علبكىذلكاليوم وتلك النفس ولكى 
أسألك غير مقسم أتحسب آنا لا بجمع 3 إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم 
أنا قادرون على أن نفعل ذلك » وهذا القول اختيار أنى مسلم وهو الأصح » ويكن تقدير هذا 
الةرل ل على وجوه أخر ( أحدها )كانه تعالى يقول (لاأقم) هذه الاشياء على إثيات هذا 
المطلو ب فإن هذا المطلوب أعظم و 0 من أن قم عليه ذه الأشياء ويكون الغرض من هذا 
الكلام تعظم المقسم عليه وتفخيم شأنه ( وثانيها )كانه تعالى يقول ( لا أقم ) سبذه الاشياء على 
إثنات هذا المطلوب » فإن إثياته أظهر وأجل وأقوى وأحرى › من أن حاول إثباته مثل هذا 
القسم 2 ثم قال بعده ( عب الإنسان أن لد ن جمع عظامه ( أى كيف خطر باله هذا الؤاظر 
الفأسد مع ظور فساده ( وثالئها ) أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإندكار والتقدير 
ألا أقم م بیو م القيامة . ألا أقسم بالنفس الاوامة على أن الحشر واانشر حق . 

5 ل الثانية 4 ذكروا فى النفس اللوامة وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس إن كل نفس 
فما تلوم نفسها يوم القيامة سواءكانت برة أو فاجرة » أما البرة فلأجل أنها ل لم تزد على طاعتها » 
وأما الفاجرة فلأجل آنا لم لم تشتغل بالنقوى » وطعن إعضهم فى هذا الوجه من وجوه ( الأول ) 
أن من يستحق الثواب لا يجوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة » لانه لو جاز منه لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غيره أن ياوه ءا عليه ( الثاتى ) أن الإنسان [ننا يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 

٠‏ القلب . وذلك لا يليق بأهل الجنة حال كونهم فى الجنة » ولان المكلف يمل أنه لا مقدار نن 


. قوله تعالى : ولا أقسم بالنفس اللوامة . سورة القيامة‎ Ak 
الطاعة إلا وبمكن الإتيان بما هو أزيد منه » فلوكان ذلك موجباً لاوم لامتنع الانفكاك عنه‎ 
ولا يلام على ترك تحصي-له ( والجواب ) عن الكل‎ ٠ وماكان كذلك لا يكون «طلوب الحصول‎ 
أن حمل الأوم على نى الزيادة » وحينئذ تسقط هذه الآسئلة ( وثانها ) أن النفس اللوامة هى‎ 
2 . النفرس المتقية التى تلومالنفس العاصية يوم القيامة بسبب آنا تركت التقرى‎ 

(ثالتها) آنا هى النفوس الشريفة انى لاتزال تلوم نفسها وإن اجتبدت فى الطاعة » وعنالمسن 

أن المؤمن لا تراه إلا لاما نفسه » وأما ال جاهل فإنه يكون راضياً »ا هو فيه من الل حوال 
الخسيسة ( ورابعما ) أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من ال جنة ( وخاءسما ) 
المراد نفوس الاشةياء نين شاهدت أحوال القيامة وأهوالها » فإنها تلوم نما على ماصدر "عنما 
من المعاصى ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت ) ( وسادسها ) أن 
الإنسان خلق ماولا ء فأى شىء طلبه إذا وجده مله ؛ خيك-ذ يلوم نفسه على أنى لم طلبته » فلكثرة 
هذا العمل مى بالنفس الاوامة » ونظيره قوله تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذاءسه الخير منوعا) واعلم أن قوله لوامة ؛ ينى. عن التكرار والإعادة » وكذا القول فى لوام 
وعذاب وضرار ٠‏ 

« المسألة الثالثة ) إعلم أن فى الآية إشكالات ( أحدها ) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
اللوامة > حتى جمع الله بيه ما فى القسم ؟ (وثانها) المقسم عليه » هو وقوع القيامة فيصير خاصله أنه 
تال أقسم بوقرع القبامة ( وتالا قل( لاق يوم القيامة ) ولم يقل والقيامة » ا قال فى 
سار السور » والطور والذاريات والضحى ؟ (و لجراي ) عن الأول من وجوه ( أحدها ) أن 
أحرالالقبامة جحسةجدا * ثم اللقصودمن إقامة | القيامة إظرار أ<وال النفوساللوامة . أعنى سعادتها 
وشقاوتها » فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة الشديدة ( وثانيبا) أن الق 
بالنفس اللوامة ثنبيه على جاثب أحوال النفس على ١ا‏ قال عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه 
فقد عرف ريه » ومن أحواها العجيبة » قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
وقوله ( إنا عرضنا الأماءة ‏ إلى قوله ‏ وحملها الإنسان ) وقال قائلون القسم وقع بالنفس اللوامة 
على معنى التعظيم ها من حيث إنها أبدأ تستحقر فعلها وجدها واجنهادها فىطاعة الله » وقال آخرون 
إنه تعالى أقسم بالقيامة » ولم يقسم بالنفس اللوامة » وهذا على القراءة الشاذة التى رويناها عن 
الحسن»› 2 نه تعالى قال ( آقہ م بيوم القيامة ) تعظيا لها » ولا أفسم بالنفس اللوامة تحقيراً 
لماء لآن النفسالاوامة إما أن 2 ن كافرة بالقيامة مع عظم مها » وإما ال تكون فاسقة مقصرة 
فى العمل » وعلى التقديرين فإنها تكون مستحةرة . 

لإ وأما الال الثانى ) فا جواب عنه ماذكرنا أن الحققين قالوا : القسم ببذه الأشياء قم 

برها وخالقها فى القيقة › فكا أنه قيل أقسم برب القيامة على وقوع بوم القيامة . 


قوله تعالى أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه . سورة القيامة . 5١17‏ 
ع ٤‏ لس ی صر اسار 


ردت 2 رح الل بير 6 ور r‏ مص م 
ايحسب آلا نسان الن نجمع عظامه, وي بل قلدرين علج أن سوى بنانه 
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لاو أما السؤال الثالك ) خوايه أنه حيث أقسم قال ( والطور » والذاريات ) وأما ههنا فإنه 
نق كونه تعالی مقسما هذه الأاشياء . فزال السؤال والله تعالى أل 

قوله تعالى : «أ>سبالإنسان أنان تجمع عظامه » بلىقادرين على أن ذسوى بنانه #فيهمسائل : 

ل المسألة الأولى 4 ذكروا فى جواب القسم وجوهاً (أحدها) وهو قول اله رر أنه ذوف 
على تقدير ليبعثن ويدل عليه ( أعسب الإنسان أن لن نجمع عظاءه ) (٠‏ وثانها ) قال الحسن وقع 
القسم على قوله ( بلى قادرين ) » ( وثالها ) وهو أفرب أن هذا ايس بقسم بل هو نف للقسم فلا 
يحتاج إلى الجواب » فكا'نه تعالى يقول لا أقسم|بكذا وكذا على شی۔ ‏ ولكنى أسألك ( آے۔ب 
الإنسان أن ان تجمع عظامه ) . 

المسألة الثانية ) المشرر أن المراد من الإذسان إنسان معين » روى أرن عدى بن ای 
رببعة ختن اللاخنس بن شريق » وهما الاذان كان رسولالله صلى الله عليه وسلم يول فيهما «اللهم 
| كفنى شر جارى ااسوء » قال لرسول الله صل الله عليه وسل : يأعهد حدثنى عن يوم القيامة مى 
يكون وكيف أمرء ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال لوعايذت ذلك الوم لم أصدفك 
ياد ولم أؤمن بك كيف مم الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية » وقال ابن عباس يريد بالإنسان 
هنا أيا جبل » وقال جمع من الأصوليين بل المراد الإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق . 

ل المسألة الثالثة © قرأ قتأدة ( أن لن بجمع عظامه) على البناء للنفءول » والمعنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقها وصيرورتها تراب واختلاط تلك الاجزاء بغيرها وبعد ما نسفتها الرياح 
وطيرتها فى أباعد الأرض لايمكن جما مرة أخرى وقال تعالى فى جوابه ( بلى ) فهذه الكلمة 
أو جبت مابعد الننى وهو المع » فكانه قيل بل معا » وف قوله (قادرين) وجمان (الآول) وهو 
المشهور أنه حال م نالضميرفى نجمعأى نجمعالعظام قادرين على تأليف جميءرا وإعادتما إلى الت ركيب 
الأولوهذا إلوج/عندى فيهإشكالوه ر أن الال إنما > ن ذكره إذا أمكن و قوع ذل كالم لاعلى 
تلك الال تقول رأيت زداً راكاً انه يمكن أن نرى زيد غير را كب » وههنا كونه تعالى جامعاً 
للمظام يستحيل وقوعه إلا مع كونه قادرا » فكان جع_له حالا جارياً جری بیان الو اتات . 
وإنه غير جائ ( والثاف ) أن تقدير الآية كنا قادرين على أن نسوى بنانه فى الإبتداء فر جب أن 
نبق قادرين على تلك النسوية فى الانتهاء» وقرىء قادرون أى ونحن قادرون» وف قوله ( على أن 
نسوى بنانه ) وجوه : ( أحدها ) أنه نبه بالبنان على بقية الأعضاء » أى نقدر على أن نسوى انه 


. قوله تعالى : بل يريد الانسان ليفجر أمامه . سورة القيامة‎ 1A 


رس ۶ و جر و رورا 


> 5-9 4 ا جح ع ل لس د حيرج دي 
بل بريد الإنسلن لیفجر أمأمهر رې بسعل أيان يوم القيدمة ( 


لعل صيرورنه تراباً کا کان ¢ و#قيقه أن من قدر على الدىء فى الابتداء قدر أيضاً عليه ف الإعادة 
وا خص البنان بالذ كر لانه آخر مام خلقه » فک "نه قيل نقدر على ضم سلاماته على صغرها 
ولطافتها بعضما إلى بعض كا كانت أولا من غير نقةصان ولاتفاوت » فكيف القول فى كيار العظام 
(وثانها ) بلى قادرين على أن نسوى بنانه أى نيجعلما 0 كفه صفيحة مستوية لا شقوق فما کت 
البعير » فيعدم الارتفاق بالاعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وسائر الأعمال الاطيفة الى يستعان 
عايها بالاصابع » والقول الأول أقرب إلى الصواب . 1 
قوله تعالى : « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ». 

اعل أت قوله ( بل يريد) عطف, على أيحسب » فيجوز فيه أن يكون أيضأ استفماما كانه 
استفېم عن ثىء ثم استفيم عن ثىء آخر » ويحوذ أن کون ابا كانه استفهم أولا ثم أنى بهذا 
الإخبار ثا . وقوله ( ليفجر أمامه ) فيه قولان : ( الأول ) أى ليدوم على #رره فيا إستقبله 
من الزمان لا ادع عنه » وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة» يقول سوفن أتوب 
حى يأتيه المرت عل شر أ<واله وأسوأ أعالة ( القول الثانى) ليفجر أمامه » أى ايكذب يما 
أ.امه من البعث والحساب » لان من كذب حقاً کان کاذباً وفاجراً » والدا-ل عايه قوله ( يسأل 
أيان بوم القمامة ( فالمعنى رید الإنسان ليفجر TAA‏ أى ليكذب ايوم القيامة وهو أمامه ( فهو 
يأل أيان يوم القيامة ‏ مى يكون ذلك تكذياً له . 

ثمقالتعالى« يسأل أيان يوم القبامة ‏ أى يسأل سوال مستنعت مستبعداقيام الساعة » فىقوله 
أ بان يوم القيامة » ونظيره يقولون مى هذا الوعد : واعلم أن إنكار البعث تارة يترلد من ااشبهة 
وأخرى من ااشورة » أما من الشبرة فهر الذى حكاه الله تعالى بقوله ( أعسب الإنسان أن لن 
بجمع عظامه ) ونقريره أن الإنسان هو هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختاطت تلك 
الأجز اہ وسا أجز اء القراب وتفرقت فى مشارق الأرض ومغارما فكان تمييزها بعسد ذلك عن 
غيرها مالا فكان البعث عالا » واعل أن هذه الشبمة ساقطة من وجهين ( الآول) لا نل أن 
الإنسان هو هذا البدن ف لا يوز أن يقال إنه شىء مدر ل_نا اليدن. فاذا ويد هذا اليدن !ق هو 
2 ؟كاكان 8 و حبذ يكون 50 تعالی ادر عل أن رده إى أى بدن شا وأراد 0 وعلى هذا القول 
يسقط الؤالء وف الآية إشارة إلى هذا لآنه أقءم بالنفس اللوامة » ثم فال ( أعسب الإنسان 
البدن فل قم إنه بعدتفريق أجزاته لا يمكن جمعه مم ةأخرى وذلك لانه تعالى عالم يجميع الجزئيات 
فيكون lk‏ بالجزء الذى هر بدن هرو وهر تعالى قادر على كل الممكنات وذلك ال ركب من 
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الممكنات و إلا لما وجد أولا ؛ في-ازم أن يكون قادرا على تركيها . ومتی ثبت كونه تعالى عالما 
جميع الجزئيات قادرآ على جميع الممكنات لابيق فى المسألة إشكال . 

لإ وأما الق اثانى € وهو إنكار من أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) وم مناه أن الإنسان الذى ميل طبعه إلى الاسترسال فى 
الشهوات والاسةكثار من االذات لايكاد يقر بالحشر والنشر وبعث اللاموات للا تاتخص عليه 
االذات الجسمانية فيكون أبدا منشكراً لذلك قائلا على سبيل الهزؤ والسخرية أبان بو القيامة . 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فقال 8فاذا برق البصر » وخدف القمر » وجمع الشمسوالقمر 
يقول الإنسان يوءذ أبن المفر'» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » اعم أنه تعالى ذكر من علامات القيامة فى هذا الموضع أموراً ثلاثة 0 
قوله ( ذاذا برق البصر ) قرىء بكر الراء وفتحما » قال الأ خفش المكسورة فىكلاءهم أ ؟ 
والمفتوحة لغة أيضاً ء قالالزجاج برق إصره بكسرالراء يبرق برقا إذا تحير » واللاصل فيه أن 2 
ا لانن انظ إل ان ارق فور ذلك ف تاظرو. م ول ذلك ف كل ية رانا 
يكن هناك نظر إلى البرق » كا قالوا قر بصره إذا فسد من اانظر إلى 'لقمر » ثم استعير فى الخيرة . 
وكذلك بعل ا تحير ودهش » وأصله من قوهم بعلت المرأة إذافاجأها زوجباء 
فنظرت إلءه وتحيرت » وأما برق بفتح الراء » فهو م البريق ؛ أى لمع من شدة خو صه » وقرأ 
أبو السمال بلق معنى انفتح » وانفتح يقال بلقالباب وأباقته و لقته فتحته . 
« المسألة الثانية © اختلفوا فى أن هذه الحالة متى تعصل ؟ فقيل عند الموت › وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤية جنم > فن قال إن هذا يكون عند الموت » قال إن اليصر يبرق على معى شخص 
عند معاينة أسباب الموت » والملائكةم بوجد ذلك فى كل واحد إذا قرب موته» ومن مال إلى 
هذا التأويل ٠‏ قال إنبم [عسا سأنوه عن يوم القيامة » لكنه تعالى ذ كر هذه الحادثة عند المرت 
والسبب فيه من وجبين : ( الآول ) أن المنكر لما قأل ( أيان يوم القيامة ) على سبيل الاستهزاء 
فقيل له إذا برق البصر وقرب ال موت زالتععنه الشكوك » وتيقن حيثئذ أن الذىكان عليه هن 
إنكار البحث والقيامة خطأ ( الانى) أنه إذا قرب موته وبرق بصره تيقن أن إنكار البعث 
لأجل طلب اللذات الدنيويةكان باطلا » وأما من قال بأن ذلك إا يكون عند قيام القيامة , 
قال لآن السؤال [تاكان عن يوم القيامة » فرجب أن بقع الجواب عا يكون من خواصه 
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وآ ثاره» قال تعالى ( [نما يؤخرثم ليوم تشخص فيه الأابصار ) » ( وثانما ) قوله( وخسف القمر) 
وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى » عتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوثه م نعقله من حاله 
إذا خسف فى الدنياء وحتمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه كقوله ( تفسفنا به وبداره الأرض) . 
« المسألة الثانية ‏ قرىء ( وخسف القمر ) علىالبناء للنفعول( وثالما ) قوله ( وجمع الشمس 
والقمر ) وفيه مسائل : 
يط المسألة الأولى € ذكروا فى كيفية المع وجرهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس يذيغى ها 
أن تدرك القمر ) فإذا جاء وقت القيامة أدرك كل واحد منبما صاحبه واجتمعا (وثانها) جمعا فى 
ذهاب الضوء فمو کا يقال الشافعى جمع ما بين كذا و كذا فی .حك كذا (وثاللها) يجمعان أسودين 
مكورينكأنهما ثوران عقيران فى النارء وقيل يجحمعان ثم يقذفان ف البحر ‏ فهناك نار الله الكبرى 
واعل أن هذه الوجوه”التى ذ كرناها فى قوله » وخسف القمر ٠‏ وجمع الشمس والقمر إا تستقيم 
على مذهب من يجعل برق البصر من علامات القيامة » فأما من يجحعل برق البصر من علامات الوت 
قال معنى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوء البصر عند الموت » يقال عين خاسفة » إذا فقت حتى 
غابت حدقتها فى الرأس » وأصلها من خسفت الآر ضإذا ساخت ما عله » وقوله ( وجمعالش.مس 
والقمر) كنابة عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة .كان الآخرةكالشمس » فإنه يظهر فما المغييات 
وتنضح فما المبهمات › والروحكالقمر فإنه م أن القمر يقل النور من الشمس » فكذا الروح 
تقبل نور المعارف من عالم الآخرة » ولا شك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القيامة أولى من 
تفسيرها بعلامات الوت وأشد مطابقة ها . 
« المسألة الثانية ¢ قال الفراء [عا قال جمع » ولم يقل جمعت لن المراد أنه جع بينبما فى زوال 
النور وذهاب الضوء ؛ وقال الكساف » المعى جمع النوران أو الضياءان» وقال أبو عبيدة » القمر 
شارك الشمس ف اجمع » وهو مذكر . فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ » قال الفراء » قلت 
لمن نصرهذا القول : كيف تقو لو ناشم سجمع والقمر ؟ فةالواجمعت » فقا تماالفرق بينالموضعين؟ 
فرجع عن هذا القول . 
« المسألة الثالثة ¢ طعنت الملاحدة فى الآبة » وقالوا خسوف القءر لا يحصل حال اجتماع 
الشمس والةمر ( والجواب ) الله تعالى قادر على أن يمل القمر منخسفاً » سواء كانت الارض 
متوسطة ببنه و بين الشمس » أو لم تكن ؛ والدليل عليه أن الأجسام متمائلة » فيصم على كل واحد 
منم ما يصح على الأخر » والته قادرعلى كل الممكنات » فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن القهر 
فى جميع الاحوال . 
قوله تعالى : «. يقول الإنسان يوهئذ أين المفر 4 أى يول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا 
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عاين هذه الأحوال أبن المفر » والقراءة المشهورة بفتح الفاء » وقرىء أيضاً بكسر الفاء , والمفر بفتح 
الفاء هو الفرار » وال اللاخفش و الؤجاج : المصدر من فعل يفعل مفتوح العين . وهو قول جموور 
أمل الاغة > والمعنى أبن الفرار » وقول القائلأين الفرار يحتمل معنيين (أحدهما)أنه لأيرى علامات 
مكنة الفرار فيقول حينئذ أبن الفرار » كا إذا أيس من و جدان زيد يقول أبن زيد( والثانى ) أن 
يكون المعنى إلى أين الفرار » وأما المفر بكسر الفاء فهو الموضع » فزعم بعض أهل اللغة أن المفر 
بفتح الاء ا يكون اسم للدصدر » فقسد يكون أيضاً اسم الموضع والمفر بكسر الفاء كا يكون اسا 
اوضع » فقد يكون مصدراً ونظيره الرجع . 
قوله تعالى : « كلا 4 وهو ددع عن طاب المفر. © لا وزر ‏ قال البرد والزجاج أصل الوذر 
الجبل المنيع »ثم يقال لكل ما التجأت إليه وتحصنت به وزرء وأنشد المبرد قول كعب بن مالك : 
الناس آلت عليئا فك ليس نا إلاالسيوف وأطراف القنا وزر 
ومعنى الآرة انه لاشىء يعتصم به من أ الله . 
ثم قال تعالى ‏ إلى ربك يوهئذ المستقر ‏ وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستقر بممنى 
الاستةرار ؛ معى أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره ٠‏ وينصبوا إلى غيره »ا قال ( إن إلى 
ربك الرجعى » وإلى الله المصير . ألا إلى الله تصيرالامور » وأن إلىربك المتهى) (الثانى) أن يكون 
المعنى إلى ربك مستقرمم » أى موضع قرارم من جنة أو نارء أى مفوض ذلك إلى مشيثته من شاء 
أدخله الجنة ‏ ومن شاء أدخله النار . 
قوله تعالى : « ينبأ الإنسان يوهئذ با قدم وأخر » بماقدم من عمل عمله » ويما أخر من عمل 
لم إعمله » أو ما قدم من ماله فتصدق به وبما أخره تفافه » أو بما قدم من عمل الخير والشر وما أخر 
ذى ةا خم أو سيئة فل ا دوفن اهت اا قمر بأول العدل و رة #وتظيرة قوله 
(فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( ونكتب ما قدموا وآثارمم:) وال أن الأظهر أن 
هذا الإنباء يكون يوم القيامة عندالءرض » والحاسبة ووز نالاعمال؛ ويحوز أن يكون عند الموت 
وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنارء 
قوله تعالى : © بل الإنسان على نفسه بصيرة ». 
اعلم أنه تعالى لما قال ( يذو الإنسان ) يومئذ بأعماله » قال بل لا يحتاج إلى أن ينبئه غير 
غيره » وذلك لان نفسه شاهدة بكونه فاعلا لتلك الأفعال » مقدماً علما » ثم فى قوله ( بصيرة ) 
وجهان ( الأول ) قال الأخفش جع له فى نفسه بصيرة كا يقال فلان جود وكرم › فههنا 
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أيضاً كذلك » لآن الإنسان بضرورة عقدله يعلم أن ما بقربه إلى الله ويشغله بطاعته وخدمته فهو 
السعادة » وما يبعده عن طاعهالله و يشغله بألدنيا ولذاتها فم ,الشقاوة » فهب أنه بلسانه يروج ويزور 
ويرى الحق فى صورة الباطل والياطل فى صورة الحق » لكنه يعقله السايم بعلم أن الذى هو عليه 
فى ظاهره جد أو ردىء ( والثانى ) أن المراد جوارحه تشہد عله عا عمل فهو شاهد على نفسه 
بشمادة جوار حه » وهذا فول ابن عباس وسعيد بن جبيْر ومقاتل وهو كقوله ( بوم تشهد عل 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلبم ) وقوله ( وتكلمنا أيدهم وتشود أرجلمم ) وقوله ( شود عليهم ممم 
وأبصارمم وجلودم ) فأما تأنيث البصيرة » فيجوز أن يكون لن المراد بالإنسان ههنا الجوارح 
کا نه قيل بل جوارح الإنسان » كأ نه قيل بل جوارح الإنسان على نفس الانسان بصيرة » وقال 
أو عبيدة هذه الطاء لجل الميالغة كةوله رجل راوية وطاغية وعلامة . 
واعلم أنه تعالى ذ كر فى الآية الآولى أن الإنسان عبر يوم القياءة بأعماله . ثم ذكر فى هذا 
الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل » فقال الواحدى هذا يكون من الكفار فإنهم اكرون ما عملوا 
فيختم الله على أفواهبم وينطق جوارحهم . 
قوله تعالى  :‏ ولو ألقى معاذبره ‏ للمفسرين فيه أقوال : ( الأول ):قال الواحدى المعاذير جمع 
معذرة يال معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاحب‌الكشاف جم المعذرة معاذر والمعاذر ليس جم 
معذرة ‏ ولا هو اسم جمع ها »> ووه المنا كير فى الممسكر » والمءنى أن الإنسان وإن اعتذر عن 
نفسه وجادل عنها وأ ؛ بككل, عذر و حجة » فأنه لا ينفعه ذلك لانه شاهد على نفسه (القول الشاف) 
قال الضح'ك والسدى والفراء والمبرد والزجاج المعاذير الستور واحدها معذار > قال المبرد هى 
لغة يمانية » قال صاحب الكشاف إن كحت هذه الرواية فذاك جاز من حيث إن الستر ينع رة به 
امحتجب ا تمنع المعذرة عقوبة الذنب » والمعنىعلى هذا القول أنه وإن أسبل الستر ايخنى مايعمل » 
فإن نفسه شاهدة عليه » 
قوله تعالى : فو لا حرك به لسانك لتعجل به » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه 
ونقصعنه » واحتجوا عليه بأنه لامناسية بين هذه الآية وبين ٠أفبلها‏ : ولو كإن‌هذا التر تيب من الله 
تعالى لما كان الام كذلك . 
واعلم أن فى بيان الناسبة وجرهاً ( أولها ) يحتمل أن يكون الاستعجال المبى عنه ‏ إغا اتفق 
للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآبات عليه » فلا جرم . نى عن ذلك الاستعجال فى هذا 
الوقت » وقبلى له ##لانحرك به لسانك لتدجل به وه ذا م أن المدرس إذاكان ياق على تلميذه 
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شيا ء فأخذ التلسذ يلتفت م وشمالاء فقول المدرس فى أثنا. ذلك الدرس لانلتفت يمينا وشمالا 
ثم يعود إلى الدرس » فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثنائه » فن لم يعرف السبب يقول 
إن وقوع تلك الكلمة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب » لكن من عرف الواقعة عم أنه جن 
الترتيب ( وثاننها ) أنه تعالى نقدل عن الكفار أنهم بحبو ن السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 
بريد الإنسان ليفجر آنا م بين أن التعجيل مذموم مطلقاً «دتى التعجيل فى أمور الدين» فقال 
زلا ا لساك لتعجل به ) وقال فى آخر الآية (كلا بل تحبون العاجلة ) » (وثالئها) أنه تعالى, 
تال( بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولوآلق معاذيره ) فههنا كان الرسول صلى الله عليه وسم 
يظبر التعجيل فى القراءة »مع جبريل » وكان عل العذر فيه وف الذسيان » فكا نه قبل له إنك 
ا العذر لكنك تمل أن الحفظ لاعصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هدابة الله تعالى » وهذا هوا راد من قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه ) ( ورابعها ) كانه تعالى قال باعمد إن غرضك من هذا التعجيل أن نحفظه وتبلغه إليهم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه إصيرة ) وم بقلو ممم يعلدو ن أن الذى ثم عليه 
من الكفر وعبادة الأو ثان » وإنكار البعث منكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعرفهم قبح ما هم عليه ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم > شينئذ م بق هذا التعجيل فائدة » فلا 
جرم قال ( لاتحرك به لسانك ) ( وخامسما ) أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول أين المفر » ثم 
قال تعالى ( كلا لا وزرء إلى ربك بو مذ المستقر ) فالكاف كانه كان يفر من الله تعالى إلى غيره 
فقيل محمد إنك فى طلب حفظ القرآن » تستعين بالتسكرار وهذا استعانة منك بغير الله » فاترك 
هذه الطريقة » واستعن فى هذا الآ بالله فكا نه قيل إن الكافز بغر من الله إلى غير » وأما 
أنت فك نكا اضاد له فجب أن تفر من غير الله إلى الله وأن تسستعين فى كل الآمور بالله »> حى 
يحصل لك المقصردعلى ما قال ( إن علينا جمعه وقرآنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تعجل بااقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه » وقل رن زد علا ) أى لا تستعن فى طلب الحفظ بالتكرار بل 
اطلبه من الله تعالى ( وسادسما ) ما ذ كره القفال وهو أن قوله (لا تعر ك به لسانك ) ليس خطباً 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان المذكور فى قوله ( ينبأ الإنسان يوءئذ ا 
قدم وأخر ) فكان ذلك للانسان حال ما ينبأ بقبائح أفماله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيال 
له اقرا كتابك كن :بنفسك اليوم عليك حسياً ) فإذا أخذ فى القراءة تلجلج لسانه من شسدة 
اجرف وسرعة القراءة فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به ؛ فانه يحب علينا عك الوعد أوعک 
الحكمة أن تبجمع أعرالك عليك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك 
فعلت تلاك الأفعال » ثم [نعلينا بان أمه وشرح مراتب عةوبته » وحاصل الام من تفسيرهذه 
الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل » وفيه أشد الوعيد 


قف قوله تعالى : أنا علينا جمعه . سورة القيامة . 


ے م رور سرس 


إن علينا بمعهر وقرائهر فَإِذا قرائله فاع قركاتم, 5 


فى الدنيا وأشد التهويل فى الآخرة , ثم قال القفال فه-ذا و جه حسن ليس ف العقل ما يدفعه وإن 
كانت الاثار غير وأردة به . 

2 المسألة الثانية © احتج من جوز الذاب على الانبياء علييمالسلام ذه الآية » فقال إن ذلك 
الاستعجا ل إن کان باذن الله تعالى فكيف اه عنهة و[ کن لا بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب 
عنه ( الجواب ) لعل ذلك الاستعجا لكان مأذونا فيه إلى وقت الى عنه » ولا ببعد أن.يكون 
الشىء مأذونا فيه فى وقت ثم إصير منهياً عنه فى وقت آخرء ولهذا ااسبب فانا يجوز التمخ . 

ل المسألة.الثالثة » روى سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال كان رسول الله صل الله عليه 
و سل يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الو حى رك لسانه وشافتيه قبل فر اغ ج بريل 
مخافة أن لاعفظ . فأنزل تعالى ( لا تحرك به لسانك ) أى بالوحى والتنزيل والقرآن ؛ وما جاز 
هذا الإضمار وإن لم بجر له ذكر لدلالة الخال عليه .م أضر ف قوله ( إنا أيزاناه فى ليلة القدر ) 
ونظيرقوله (ولا تعجل بالقرآن من قبل أنيةضى إليكوحيه ) وقوله ( ت.جلءه ) أى لتعجل بأخذه . 

قوله تعالى 0 إن علينا جمعه وة CI‏ ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » كلمة عل لا وجوب فقوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب عل الله تعالى » 
أما على مذهبنا فذلك الوجوب عك الوعد ء وأما على قول المعتزلة لن المقصود من البعثة لا يتم 
إلا إذاكان الوحى عفرظاً «برأ عن النسيان » فكان ذلك واجبأ نظرأ إلى الجكمة . 

ل المسألة الثانية © قوله ( إن علينا جمعه ) معناه علينا جممه فى ص.درك وحفظك » وةرله 

ز(وة قرآنه ) فيه وجهان ( أحدهها ( أن المراد من القرآن القراءة » وعلى هذا التقدير ففيه ١<ثمالان‏ 
( أحدهما ) أن يكون المراد جبريل عليه السلام » سيميده عليك حتى تحفظه ( والثانى ) أن يكون 
المراد إنا 0 إلى أن تصير حيث لا تنساه » وهو اراد من قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) 
فعلىهذا الو جه الآول القارى, جبر بل عليه اسلام > وعبل الوجه الثالى القارى. عمد بو (و الوجه 
الثااى ) أن يكون المراد من القرآن اجمع والتأل يف »مر قوم : ما قرأت النا اناق سلاقط 0 
ما جعت » وبفت عمرو ب نكلثوم لم تقرأ جنيناً . وقد د نا ذلك عند تفسير القرء . فإن قل فعل 
هذا الوجه يكون المع والقرآن واحدأ فيلزم الدكرار » قلنا عتمل أن ك e‏ أد من المع جمعه 
في نفسه ووجوده الخارجى »> ومن اله ام عل يندفع لد ار 
قوله تعالى : ل فإذا قرأنا فاتيع قرآنه چ فيه مسألتان 1 

« المسألة الأو لى جعل قراءة جيريل عليه السلام قراءته » وهذا يدل على الشرف العءظع 


£ 
یریل عليه ااسلام 3 ونظيره ف حدق مل عليهالصلاة والسلام (من يطح الرسول فور أطاع ألله) ٠.‏ 
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2 سم حل ١‏ عاسم ررر 9 سه ردص 


2 1 رع مه ف 4 برد ب 2011032 
م ْنَا انر ين ڪل بَلْ تحبونَ العاجلة دري وترون الآحرة ي 


ل المسألة الثانية € قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فانبع قرآنه ‏ وفيه وجبان (الآول) 
قال قتادة : فاتبع حلاله وحرامه ( والثانى ) فاتبع قراءته » أى لا ينبغى أن تكون قراءتك «قارنة 
لقراءة جبريل ؛ لكن يحب أن تسكت حى يتم جبربل عليه السلام القراءة » فإذا سكت جيريل 
تغذ أنت فى القراءة » وهذا الو جه أولى لآنه عليه السلام آم أن يدع القراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام » حى إذا فرغ جبريل قرأه > ولیس هذا فوضع الام باتباع ما فيه من الخلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان الى بم إذا نزل عليه جيريل بعد هذه الآية أطرق واستمع 
فإذا ذهب قرأه . 1 

قوله تعالى :ل ثم إن علينا بيانه € فيه مسألتان: 

دإ المسألة الأولى € الآبة تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام 
وكان يسأل فى أثناء قراءته مشكلاته ومعانيه لغاية حرصه على العلل » فنهى النى عله ااسلام غن 
الارن جما > أما عن القراءة مع قراءة جبريل خبةوله ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وأما عن إلقاء 
الأسئلة فى البيان فبقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

« المسألة الثانية ‏ اختج مر جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية . وأجاب 
أبو الحسين عنه هن وجبين ( الآول) أن ظاهر الآية يقتضى وجوب تأخير البيان عن وقت 
الخطاب و آم لاتقولون به ( الثانى ) أن عندنا الواجب أن يقرن بالافظ [شعاراً بأنه ليس المراد 
من اللفظ مايقتضيه ظاهره » فأما البيان التفصيل فيجر ز تأخيره فتحمل الآية عل تأخير البيان 
التفصيلى » وذ كر القفال (وجهاً ثالثأ) وهو أن قوله ( ثمإن علينا يانه ) أى ثم إنا برك بأن علينا 
بيانه » ونظيره قوله تعالى ( فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من ادن آمنوا ) والجواب عن (الآول) 
أن اللفظ لايقتضى وجوب تأخير البيان بل يقتضى تأخير وجوب البيان » وعندنا الام كذلك 
لان وجوب البيان لايتحةى إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أنكامة م دخلت مطل البيان فيتناول 
البيان ايجمل والمفصل » وأما ؤال القفال فضعيف أيضأ لآنه ترك للظاهر من غي دليل . 

ل المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل على أن بيأن الجمل واجب على الله تعالى 
أما عندنا فالوعد والتفضل . وأما عند المعتزلة فالجكمة. ٠‏ 
قوله تعالى : « كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة € وفيه مسألتان : 

ذ المسألة الأولى € قال صاحب االكشداف (كلا ) ردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عادة العجلة وحث على الآناة والتؤدة » وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ( بل تحبون العاجلة )كانه 
قال بلأتم يابنى آدم لانم خلقتم من يل وطبعتم عليه تعجلون فی کل شىء » ومن ثم تحبو نالعاجلة 


الفخر الرازي -ج ۳۰م 1٥‏ 


01 قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة . سورة القيامة . 


وو وو رورم ي ر ر یر ر رووا 
وود دو ناضرة DO‏ إن ريها ناظرة a)‏ 
وتذرون الأخرة » وقال سائر المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حةا تحبون العاجلة ونذرون الا خرة › 
والمعنى أنهم حبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويعرضون عنما . 
« المسألة الثانية » قرىء تحبون وتذرون بالتاء واليياء وفيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
القرآن إذا نزلتعريفاً ل+القوم . فتارة ينزلعلى سبيل الخاطبة لهم . وتارة ينزل على سبل المغايبة » 
كقوله تعالى (حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بم) (الثانى) قال أبو على الفارمى : الياء على ماتقدم 
من ذكر الإنسان فى قوله ( أنحسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة » كةوله ( إن الإنسان خاق 
هلوعاً ) والمعنى آم يحبون ويذرون » والتاء على قل لحم » بل تحبون وتذرون . 
قوله تعالى : < وجوه يومئذ ناضرة » قال الليث : نضر اللون والشجر والورق يضر نضضرة » 
والنصرة النعمة + والناضر الناعم ٠‏ والنضر الحسن من كل شىء » ومنه يقال للون إذاكان مشرقاً : 
ناضر » فيال أخضر ناضر » وكذلك فى جميع الألوان » ومعناه الذى يكون له برق » وكذلك 
يقال : شجر ناضر » وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام « نضر الله عبد سمع مقالتى فوعاها » 
الحديث . كثر الرواة رواه بالتخفيف » وروى عكرمة عن الأأصممى : فيه التشديد» وألفاظ 
المفسرين مختلفة فى تفسير الناضر » و معناها واحد قالوا : مسرورة . ناعمة » مضيئة » مسفرة » مشر فة 
مبجة . وقال الوجاج : نضرت بنعيم الجنة »کا قال ( تعرف فى وجوهمم نضرة انع ) ٠:‏ 
قوله تعالى : فإ إلى را ناظرة ¢ . 
اعل أن جور أهل السنة يتمسكون .هذه الآبة فى إثبات أن المؤمنين برون الله تعالى بوم 
القيامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان (أحدهما ) بيان أن ظاهره لا يدل على رؤية الله تعالى 
(والثاى) بيان التأويل . 
لإ أما المقام الأول ) فقالوا النظر المقرون حرف إلى ليس اما لارؤية » بل اقدمة الرؤ ية 
وهى ليب الحدقة نحو المرنى المَاس لرؤبته » ونظر العين بالذ-ية إلى الرؤية كنظر القلبْ بالنسبة 
إلى المعرفة » وكالإصغاء بالنسبة إلى السماع » فك أن نظر القلب مقدمة للمعرفة » والإصغاء مقدمة 
للسماع ٠‏ فكذا نظر العسين «قدمة للرؤية » قالوا والذى يدل على أن النظر ليس اسما للرؤية وجوه . 
(الآول ) قرله تعالى ( وتراهم ينظرون [ليك وم لا يصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية » 
فدل على أن النظر غير الرؤية ( والثانى ) أن النظر يوصف ما لا توصف به الرؤية » يققال. نظر 
إلله نظرأ شرزا » ونظر غضبان » ونظر راض ء وكل ذلك لجل أن حركة الحدقة تدل على هذه 
الأحوال » ولاتوصف الرؤية شىء من ذلكء فلا يقال رآه شزرا » ورآه رؤبة غضبان » أو 


رؤة راض ) الثالك ( يقال انظر له جى تراه » ونظرت إليه فرأيته 0 وهذا 7 کون الرؤ به 


قوله تعالى : إلى بها ناضرة . سورة القيامة . يفف 
غاية للنظر . وذلك بو جب الفرق بين النظر والرؤية ( الرابع ) يقال دور فلان متناظرة» أى 
متقابلة » فسمى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الخا.س ) قول الشاعر : 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا” 
أثبت النظر المقرون حرف إلى معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتجأبو على الفارسى 
على أن النظر ليس عبارة عن الرؤية » الى هى إدراك البصر . بل هو عبارة عن تقليب الحدقة 
نحو الجهة التى فما الثىء الذى براد رؤبته » لقول الشاعر : ١‏ 
ای 1 يحزى بکای مله مارا وأتفاسى إليك الزوافر 
وانی می أشرف عل ال مانب النی به أنت م بنا ل جوانب ناظرا 

قال : فلو کان النظر عرارة عن الرؤ بة لما طلب الجزاء عليه , لآن ا لحب لم يطلب اله واب على 

رؤية ابوب » فإن ذلك من أعظم مطاليه .قال اول عل ذلك اا قول الآخر : 

ونظرة ذى 02 وامتق إذا ما الركائب جاوزن ميلا 
والمراد منه تقليب الحدقة نهو الجانب الذىفيه الحبوب » فعلمنا مهذه الوجوه أن اانظر المقرون 
حرف إلى ليس اسا للرؤبة ( السابع ) أن قوله ( إلى رما ناظرة ) معناه أنها تنظر إلى ربها خاصة 
ولا تنظر إلى غيره » وهذا معنى تتقديم المفءول» ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك يوهئذ المستقر ؛ إلى 
ربك يومئذ 0 > ألا إلى الله تصير اللامور ‏ وإليه ترجعوتت_ وإ الله المصير , عليه 
توكات وإليه أنيب ) كيف دل فيا التقديم على معنى الاختصاص ء ومع لوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا حيط بها الحصر » ولا تدخل تحت العدد فى موةف القيامة » فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم لآنهم الأمنون ( الذين لا خرف علبهم ولا هم حزنون ) فليا دلت الآية على أن النظر ليس 
إلا إلى 2 » ودل العقل على أنهم يرون غير الله » علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤية 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر [ليهم يوم القيامة) ولو قال لايراهم كني »فلم نن النظرء ولم :ذف 
الرؤبة دل على المغايرة » فشبت بهذه الوجوه ٠‏ أن النظر المذ كور 1 هذه الآية ليس هو الرؤية . 
لإ المقام الثانى ‏ فى بيان التأويل المفصل » وهو من وجهين ( الآول ) أن يكون الناظر عى 
المنتظرء أى أوك-ك الاقوام ينتظرون واب الله » وهو كقول القائل » نما أنظر إلى فلا فى 
حاجتى والمراد أنتظر نجاحها من جهته » وقال تعالى » ( فناظرة بم يرجع المرسلون) وقال ( وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا .قال النظر المقرور عرف إلى غير مستعمل فى معى 
الانتطار » ولآن الانتظارغم وألم ؛ وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة » لاا نقول( الجواب ) 
عن الأاول من و جهن ( الأول ) النظر المآرون عرف إلى قد يستعمل يعنى الاتتظار , والتوقع 
والدليل عليه أنه يقال : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى » والمرادمنه التوقع والرجاء » وقال الشاعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك والحر دونك زدتى نعما 


۲۸ قوله فال إلى را ناضرة" ‏ ستووة القيامة.: 


وتحقيق الكلام فيه أن قوم فى الاننظار نظرت بغير صلة » فإبما ذلك فى الانتظار بجى. 
الإنسان بنفسه ء فأما [ذاكان منتظراً لرفده ومعوتته » فقد يقال فيه نظرت إليه كقول الرجل » وإ 
نظرى إلى الله ثم إليك › وقد يقول ذلك من لا يبصر » ويةول الاعمى فى مثشل هذا المعنى عينى 
شاخصة إليك »ثم إن سلمنا ذلك لكن لا نسل أنالمراد من إلى ههنا حرف التعداى . بل هو واحد 
الآلاء » والمعنى : وجوه ومذ ناضرة نعمة رما منتظرة . 

١‏ وأما ألدؤال الثاف € وهو أن الانتظار غم وألم . غرابه أن المنتظر . إذاكان فما ينتظره 
على يقين من الوصول إليه ؛ فإنه يكون فى أعظم الاذات » 

١‏ التأوبل اللسانى ) أن يضهر المضاف؛ والمعى إلى نوات رما ناظرة » قالوا وإنما صرنا إلى 
هذا التأويل؛ لان لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى تمتنع رؤيته وجب الاصير 
ا بل » ولقائل أن يقول : فبذه الآية تدل أيضآ على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقة, 
انه تعالى قال لا ينظر إلهم وليسالمراد أنه تعاى يقب الحدقة إلى جهنم فإن قم المراد أنه لا ينظر 
إلهم نظر الرحة كان ذلك جوابنا عما قالوه . 

لإ التو بل الثالث ) أن يكون معنى ( إلى رما ناظرة ) آنا لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كنك ترام» فأهل القيامة لششدة تضرعبم 
إليه وانقطاع أطاعبم عن غيره صار واكام ينظرون إليه ( الجواب 0 قوله ليس انظر عبسارة 
عن الرؤية » قلنا هنا مقامان : 

( الأول ) أن تق الدلالة على أن النظر هو الرؤية من وجهين : ( الآول ) ما حك الله 
تعالى عن موسى عليه السلام وهو قوله ( أنظر إليك ) فلوكان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى 
ابت مرف > لاقتضت الآية أن مومى عليه الس-لام أثيت لله تعصالى وجهة ومكاناً وذلك محال 
(انثانی) أنه جعل النظر أمراً مر تا على الإرادة فيكون النظر متأخراً عن الإرادة » وتقليب الحدقة 
غير متأخر عن الإر ادةء فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرئى . 

2 المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب » سامنا أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة كو 
المرتى القاساً لرؤيته , لكا تقول لما تعذر حمله على حقيةته وجب حمله على مسبيه وهو الرؤية , 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » وحمله على الرؤية أولى منحمله على الانتظار » لن تقليب الحدقة 
كااسبب للرؤية ولا تعلق بينه وبين الاننظار ‏ فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار . 

أما قوله : النظر جاء بمعنى الانتظار ء قلنا لنا فى الجواب مقامان : ْ 

لإ الأول ) أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن » ولكنه لإيقرن البتة عرف 
إلى كقوله تعالى (انظرونا نقتبس من نور ک( وقوله ( هل ,نظرون إلا تأوبله ) ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهمالله ) والذى ندعيه أن النظر ا رون حرف إلى المحدىإلى الوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية 
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رور وو رور 


سم صا ور رو وى ارم صا ام r‏ 
ووجوه ومام باسرة © نظن اف يفعل بها فاقرة ي 


أو بالمعنى الذى يستعقب الرؤية ظاهر » فوجب أن لابرد بعنى الانتظار دفعاً للاشتراك . 

وأما قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 
قلنا هذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب » لام كانوا يسمونه رحن اليلمة » فأكابهكانوا 
ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء » وأما قول الشاعر : 

وإذا نظرت إليك من ملك 

(فالجواب ) أن قوله : وإذا نظرت إليك ء لايمكن أن يكون المراد منه الإنتظار › لآن بحرد 
الانتظار لا يستعةب ااعطية بل المراد من قوله : وإذا نظرت إليك ٠‏ وإذا سألتك لان النظر إلى 
الإنسان مقدمة المكالمة جاز التعبير عنه به » وقول هكثمة إلى هبنا ليس المراذ منه حرف التعدى 
بل واحد الآلاء » قلنا إن إلى على هذا القول تسكون اسا الماهية الى يصدق عليه أنها نعمة » فح 
هذا بكنى فى تحذق مسمى هذه اللفطة أى جزء فرض من أجزاء النعمة » وإنكان فى غاية القلة 
والحةارة » وأهل الثواب يكونون فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » ومن كان 
حاله كذلك كيف يمكن أن يبشر بأنه يكون فى توقع الشىء الذى ينطاق عليه اسم النعمة » ومثال 
هذا أن يبشر سلطان الأآرض بأنه س,صير حالك فى العظمة والقوة بعد سنة » حيث تكون متوقعاً 
لخصول اللقمة الواحدة هن ايز والقطرة الواحدة من الماء > ويا أن ذلك فاسد من الأول 
فكذاهذا. 

(١‏ المقام الثانى) هب أن النظر المعدى حرف إل المقرون بالوجوه جاء فى اللغة بمعنى الاننظار 
الكن لايمكن حمل هذه الآية عليه ».لآ ناذة الانتظار مع بين الوقوع كانت حاصلة فى الدنيا ء فلا بد 
وأن يحصل فى الآخرة شىء أزيد منه حى بحسن ذ كره فى معرض الترغيب فى الآخرة» ولايحوز 
أن يإون ذلك هو قرب الحصول» لآن ذلك معلوم بالعقل فبطل ماذكروه من التأويل . 

لإ وأما التأويل الثاتى ) .وهو أن المراد إلى ثواب رما ناظرة » فبذا ترك للظاهر » وقوله عا 
صرنا إليه لقيام الدلاثل العقلية والنقلية على أن الله لارى » قلنا بينا فى الكتب العقلية ضعف تلك 
الوجوه ؛ فلا حاجة هبنا إلى ذ كرها والله أعم . 

قوله تعالى : هو ووجوه يومئذ باسرة ٠‏ نظن أن يفعل بها فاقرة ‏ الباسر : الشديد العبوس 
والباسل أشد منه » ولكنه غلب فى الشجاع إذا اشتدكلوحه » والمعنى أنها عابسة كالحة قد _ 
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کد إا بعت آلترای جع 


أظلمت ألوانها وعدمت 1 ثار السرور والنعمة هنا ء لما أد ركا من الشقاء واليأس من رحة الله » ولا 
سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنار وقد i‏ تفسير البسور عند قوله ( عبس وسر) 
وما كانت ذه الصفة » لانها قد أيةنت أن العذاب نازل » وهو قوله (قظن أن يفعل بها فاقرة ) 
والظن هبنا بمعنى اليقين » هكذا قاله المفسرون ٠‏ وعندى أن الظن [نما ذ كر ههنا على سبل الک 
كانه قيل إذا شاهدوا تلك الأحوال » حصل فيم ظن أن القيامة <ق » وأما الفاقرة » فال أبو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو اسم لاوسم الذى يفقر به على الأنف , قال الاصممى : الفقر أرزى 
حر أنف البعير حى مخلص إلى العظم ٠‏ أو قريب منه » ثم يحعل فيه خشبة خر البغير بها » وهنه 
قيل عملت به الفاقرة » قال امبر د : الفاقرة داهية تسكسر ااظبر » وأصلبا من الفةرة والفقارة كان 
الفاقرة داهية كر ققار الظبر , وقال ابن قتيبة : يقال فقرت الرجل » کا يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور » واعل أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العذاب ف النار » وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية رما ولا تنظر إليه . 

قوله تعالى : فإ كلا ي قال الزجاج :كلا ردع عن يثار الدنيا على الآخرة »كانه قل لما عرفتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فى الآخرة » وعلءتم أنه لانسبة لها إلىالدنيا , فارتدعوا عن 
إيثار الدنيا على الآخرة » وتنهوا على مابين أيديكم من ليث اذى عنده تنقظع العاجلة عن , 
وتنتقلون إلى الآجلة التى تبقون فما مخلدين » وقال آخرون (كلا ) أى حقاً إذا بلغت النراق كان 
كذا وكذا ء والمقصود أنه لما بين تعظم أحوال الآخرة بين أن الدنيا لاد فيها من الانتباء والنفاد 
والوصول إلى تجرع مرارة الموت EN‏ “(كلا) 1 ؤمن الكافر ما ذكر من أمص 
القيامة : ولكنه لايمكنه أن يدفع أنه لابد من الموت » ومن تجرع آ لامبا » وحمل آفاما . 

ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة الى تفارق الروح فما الجسد فقال فط إذا بلغت التراق 4 

وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عمالم بحر له ذ كر اعلم الخاطب 
بذلك » كقوله:( [نا أنزلناه ) والثراق جمع رقوة . وهى عظم وصل بين ثغرة النحر ء والعساتق 
من الجانبين . 

واعم أنه يكنى ببلوغ التفس التراق عن القرب من الموت » وءنه قول دريد بن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنما وقد بلغت نفونهم التراق 
ونظيره قوله تعالى ( حى إذا بلغت الحلةقوم ) 
هل المسألة الثانية » قال بعض الطاعنين : إن النفس نما تصل إلى الثراق بعد مفارقتها عن القاب 
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4 ون أنه اراق 4 وَالْتَقْت] ساق پالشاق‎ E 
ومتى فارقت النفس القلب حصلالموت لامحالة » والآية تدل على أن عندبلوغها الترافى » تى الحياة‎ 
<تى يقال فيه منراق » وحتى تلتف‌الساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (<تىإذا بلغتااثراق)‎ 
. أى إذا حصل القرب من تلك الحالة‎ 

قوله تعالى : ل وقيل من راق » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ فى راق وجبان ( الأول ) أن يكون من الرقية يال رقاه يرقيه .رقية 
إذا عوذه مأ يشفيه ءا يقال ب ,الله أرقيك ؛ وقائل هذا القول على هذا الوجه ثم الذين بك يكونون 
حول الإنسانالمشرف على ا ثم ثم هذا الاستفهام » يحتمل أنيكون بعنى الطاب كا نهم طلبوا له 
طياً يشفيه » وراقياً برقيه » و>تمل أن يكون استفباماً معنى الإنكار »كا يقول القائل عنداليأس 
من الذى يقدر أن برق هذا الإنسان ا شرف على الموت ( الوجهااثانى ) أن يكون قوله (مزراق) 
من رق برق رقا » ومنه قوله تعالى ( ولن تومن لرقيك ) وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا القول 
م الملائئكة . قال ابن عباس إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر ‏ فيقول للك الموتمن يرق 
هذا الكافر » وقال الكلى حضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائ الرحمة » وسبعة من 
ملائكة العذاب مع ملك الوت » فإذا بلغت نفس العبد التراق نظر بعضمم إلى بعض آم , وی 
بروحه إلى السماء فهو ( من راق ) 

ل المسألة الثانية » قال الواحدى إن إظزار النون عند حروف الفم لجسن »فلا يجوز إظهار 
أوذمن ففقوله (من راق)وروى حفص عن عاصم إظهار النون فى قوله (من راق » الام بلران) 
قال أبو على الفارسى » ولاأعرف وجه ذلك » قال الواحدى » والوجه أن يقال قصد الوتف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ عا بعدهما » وهذا غير مرضى من القراءة . 

قوله تعالى : ه وظن أنه الفراق » قال امفسرون : المراد أنه أيقن فارقته NT‏ 3 
ا اليقين هنا بالظن » لان الإنسان مادام ببق روحه 58 یدنه » فإنه إطمع فى الماة لشدة 
حبه الذه الحياة العاجلة على ما قال ( كلا بل تحبون العاجلة ) ولا ينقطم رجاؤه عنها فلا عصل 
له يقين الموت » بل الظن الغالب مع رجاء الحياة » أو لعله سماه بالظن على سبيلى التبم . 

واعل أن الآية دالة على أن الروح جوهر قأثم بنفسه باق بعد موت البدن ء لآنه تعالى سمى 
الوت فراقاً . والفرق إنما يكون لو كانت الروح باقية » فإن الفراق والوصال صفة » والصفة 
لستدع ی وجود الموصوف . 


“م قال تعالى فو والتفت ااساق بالساق » الالتفاف هو الاجتماع » كقوله تعالى ( جثنا بج 
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ل عماس سا ماحم جم ار رص س ص ص صم ت مص Ds‏ 

إل ربك يوميِذ المساق يي قلا صدق ولا صلی رې ولک ن ذب وتوك 

مص صم ص ٤و‏ رم م ت 
59 ثم ذهب إل اهاهء يتمطيح ې 
لفيفاً ) وف الساق قولان ( القول الأول ) أنه اللأمى الشديد » قال أهل المعانى : لان الإنسان إذا 
دهمته شدة شمر لها عن ساقه » فقيل للأمر الشديد ساق » و تقول العرب : قامت الحرب على ساق . 
أى اشتدت » قال الجعدى : 

أخو الحرب إن عضت به ا جرب عضها وإن شمرت عن ساتها الحرب شرا 

ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى النفت شدة مفارقة الدنيا ولذاته! وشدة 
اذهاب» أو التفت شدة ترك الآهلء وترك الولد » وترك المال » وترك الجاه »> وشدة ثماتة 
الاعدا. , وغم الأو لياء » وباجملة فالشدائد هناك كثيرة » كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على 
الله » أو التفت شدة ترك الا حباب والألياء » وشدة الذهاب إلى دار الغربة ( والقول الثاف ) أن 
المراد من الساق هذا العضو الخصوص »ثم ذكروا على هذا القول وجوهاً ( أحدها ) قال الشحى 
وقنادة : هما ساقاه عند الموت أما رايته فى النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على الآخرى 
( والثاف ) قال الحسن و بعيد: بن المسذب : هما سافاه إذا التفتا فى الكذن ( والثالث ) أنه إذا مات 
ببست ساقاه » والتصةّت إحداهما بالاخرى . 

ثم قال. تعالى ل إلى ربك يومئذ المساق » المساق مصدر من ساق يسوق › كأاقال من قال 
يقول »ثم فيه وجبان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسوق إليه هو الرب ( والثاى) أن يكون 
المراد أن السائق فى ذلك اليوم هو الرب » أى سوق هؤلاء مفوض إليه . 

قوله تعالى  :‏ فلا صدق ولا صل :'ولكن كذب وتولى » ثم ذهب إلى أهله يتمطى ¢ 
وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى »أنه تعالى شرح كيفية عمله فيا يتعلق بأصول الدين وبفروعه » وفيا يتعلق 
بدنياه : آما ما يتعلق بأصول الدين فهر أنه ما صدق بالدين » ولكنه كذب به وأما ما يتعلق 
بفروع الدين » فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض وأما ما يتعلق بدنياه » فهو أنه ذهب إلى 
أهله يمطى , ويتبختر » ويختال فى مشيته » واعلم أن الآية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاة كا يستحقبما بترك الإبمان . 

ل المسألة الثانية 4 قوله (فلا صدق) حكاية عمن ؟ فيه قولان (الأول) أنهكناية عن الإنسان فى 
قوله ( أيحسب الإنسان أن لن نمع عظامه ) ألا ترى إلى قوله ( أبحسب الإنسان أن يترك سدى) 
وهو معطوف على قله ( يسأل أيان يوم القيامة ) ( والقول الثانى ) أن الآية نزات فى أنى جهل. 
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ع ع سه ساك د 


اولك فاون ي م 
سدی ي 


اولك قا مو 


ك اول وي اسب الإنسن أن بتر 


« المسألة الثالثة © فى يتمط قولان (أحدهما ) أن أصله يتمطط أى يتمدد ٠‏ لآن المتبختر 
عد خطاهء فقلیت الطاء فيه اء » کا قيل فى تةصى أصله تقصص ( والثانى ) من المطا وهو الظهر 
لأنه بلوبه » وفى الحديث « إذا مشت أءتى المطيطى » أى مشية المبختر . 

ط المسألة الرابعة » قال أل العربية : (لا)ههنا فى موضع لم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى 
اف فل له( فلا اقتحم العقبة ) أى لم يقتح, » و كذلك ماروى ف الحديث 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب »ولا استهل » قال الكسانى لم أر العرب قالت فى مثل هذا كلمة 
وحدها حتى تبءها بأخرى ٠»‏ إما مصرحاً أو مقدراً > أما اصرح فلا بقولون : لا عبد الله خارج 
حتى ,قولون؛ ولا فلان » ولا يقولون : ميرت برجل لا يحسن حتى يقولوا » ولا يحمل ؛ وأما 
المقدر فهو كةوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض السكلام » فقال ( وما أدراك ما العقبة مك رقبة 
أو إطعام ) وكان التقدير لا فك رقية » ولا آم مسكيناً » فا كت به مرة واحدة » ومنهم من قال 
التقدير فى قوله (فلا اقتح ) أى ألا اقح 8 اقتحر . 
قوله تعالى : © أولى لك فأولى . ثم أو ل لك فأول» كال قنادة وا -كلى وءقاتل أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسل بيد أنى جهل . ثم قال ( أولى لك فأولى ) توعده » ذها اس جهل بأى * شی۔ 
تهددق ؟ لا اس تطع ا ولاريك 1 تفعلا ن شا > وإف لاعز أهل هذا الوادى › ثم افسل 
ذاهاً » فأنزل الله e‏ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعنى قوله ا 
ويل لك ؛ وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه › قال القاضى : المعنى بعد ذلك › فيعدا أ [لك] فى أمى 
دنياك » وبعدآلك » فى أمى أخراك » وقال آخرون المعنى الويل لك مرة بعد ذلك › وقال 
القفال : هذا حتمل و جوها ( أحدها ) أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين (والثاف) أنه شىء قاله النى 
كلد لمدوه فاستكره عدو الله لعرته عند نفسه » قأنزل الله تعالى مثل ذلك ( والثالث ) أن يكون 
ذلك أمراً من الله لنبيه » بأن يعوا لعدو الله » فيكون المعنى ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فقل له 
يا عمد ( أولى لك «أولى ) أى احذر » فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه . 

قوله تعالى : ١‏ 5256 الإنسان أن يرك سدى » أى مبملا لاؤس » ولا ہی » ولا يكلف 
فى الدنيا ولا عاسب بعمله فى الآخرة والسدى فى اللغة المهمل يقال أسديت إلى اسداء أهملتها . 

واعل أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة؛ قوله ( أعسب الإنسان أن لن نجمغ عظامه ) أعاد 
فى آخر السورة ذلك » وذكر فى صحة البعث والقيامة دليلين (اللأول ) قوله ( آعسب الإنسان 


5 لعا ل ب ين 


- elt - کا‎ e 2 E 


< مجح متو 


أن ترك سدی ) ونظيره ةرله (إن الساعة ية أكاد أخفها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وةوله 
(أم يحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم عمل المنقين كالفجار ) و تقريره 
أن 'عد'اء القدرة والآلة والعقل بدون التكليف واللامس بالطاعة والنهى عن الماد يقتضى كونه 
تعالى راضيأ بقبائح الآفمال » وذلك لايليق كته » فإذاً لا بد من التكايف والتكليف لا يسن ولا 
يلق بالكر بم الرحبم إلا إذاكان هناك دار الثواب والبعث والقيامة . 

لإ الدليل الثاف ) على #ة القول بالحشر الاستدلال بالخلقة الأولى على الإعادة » وهوا اراد 
قوله تعالى :ا بك نطفة من مى ى € وفيه مسالتان : 

ل المسألة الأولى ¢ النطفة هى الماء القليل وجعما نطاف وذطف » يقول ألم بك ماء قليلا فى 
صلب الرجل وترائب مقرل زو فى ی ) أى يصب فى الر- م » وذكرنا الكلام عق 
عند قوله ( من نطفة إذا تمنى ) وقوله ( أفر أيتم ما تمنون ) فإن قبل ما القائدة فى عنى فى قوله ( من 
می بمی) ؟ قلنا فيه إقازة زل خدارة الد كانه قبل إنه لوق من ال ى الذى جرى عل خر بج النجاسة 1 
قلا يليق بمثل هذا الثىء أن يتمرد عن طاغة الله تعالى إلا أنه عبر عن ءذا المعنى» على سبيل الرهز 
كا فى قوله تعالى فى عيسى ومسي (كانا يأكلان الطعام ) والمراد منه قضاء الحاجة . 

0 المسألة الثانية ¢ ف می فى هذه ال ورة قرا تان التاء والياء » فالتاء للاطفة » على تقدير 1 
يك ذطمة مى من الى » والياء لى من مى عنى » أى يقدر خاق الإنان منه . 
قوله تعالى : فو ثم كان علقة » أى الإنسان كان عاقة بعد النطفة . 
أما قوله تعالى ‏ نلق فسوى ي ففيه وجمان ( الأول ) لتق فقدر فسوى فعدل ( الثاف ) 
للق » أى فنفخ فيه الروح » فسوى فكدل أعضاءه » وهو قول ابن عباس ومقاتل . 
ثم قال تعالى وو عل منه ‏ أى من الإنسان 9 الزو جين € يعنى الصنفين . 
ثم فسرهما فقال ل الذكر والآنثى » أليس ذلك بقادر على أن عى الموق » والمعنى أليس 
ذلك الذى أنشاً هذه الآشياء بقادر على الإعادة » روى أنه مطل كان إذا قراها قال : سبحانك بلى 
واح#د لله رب الءالمين . وصلانه على سيدنا د سيد المرساين وآله وصحبه وسل : 


سورة القيامة 


ر 5 172 
مَكية » وهي تسع وثلاثون اية 


ينسم ام اتی اد 


قوله تعالى: 9 ام یر ایند © لآ ام اتی الوت © اب ع O‏ 
ل يم عام @ بک میرب عل ن ضُوَىَ بات (© بل بر الاس تج امان © 


ےر ا رش r‏ 


يشل أن بم نز © 4 


صخ رر 


قوله تعالى: لا أ فيم بور وم ألقبَمَ قيل : إن «لا» صلة» وجاز وقوعها في أول 
السورة؛ لأن القرآن متصلّ بعضه ببعض» فهو في حكم كلام واحد» ولهذا قد يُذگر 
الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى» كقوله تعالى: واوا أا الى مُرْلَ 
علي ارذ إِنَّكَ لْمَجَنُونُ4 [الحجر:؟]» وجوابُه في سورة أخرى: ما أت نعْمة ريك 
جر" [القلم :]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن عباس وابن جبير 
وات "1 ومكلة قرول الفاغ 
فا كاليلى فام ي فا فاد سم القلنب لا يم 

وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى الا أفْيم»: أقسم. 
واختلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا» زيادة في الكلام للزينة» ويجري في كلام 


)١(‏ الكشاف للزمخشري ۱۸۹/٤‏ » وذكر غيره أنها أربعون آية. 

(۲) ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۳۲۹/۲ - ٠٠١‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ۲۷۷/۲ » وأخرج قول ابن جبير الطبري ٤٦1/۲۳‏ » وأورد قول ابن عباس الماوردي 
في النكت والعيون ٠٠١/٦‏ . 

)٤(‏ النكث والعيون 5/ 16١‏ » وفيه: ضميرء بدل: صميم - وقوله: صبابة» أي: شوق. القاموس (صبب). 


. ٤٤٥/۳ في تفسيره‎ )٥( 
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العرب زيادةٌ «لا»» كما قال في آية أ خرى: قال ما مََمَكَ ألا شَسْجُّدّ» [الأعراف: ]١١‏ يعنى 
أن تسجد. وقال بعضهم: «لا2 رد د لكلامهم حيث أنكروا البعث» فقال: ليس الأمر 
كما زعمتم. 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء”'': وكثير من النَحُويين يقولون: «لا» صلةء 
ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعرف خبرٌ فيه 
جحد ين خبر لا جحد فيه» ولك القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنار» فجاء الإقسام بالردٌ عليهم» وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل» ف «لا» رد 
لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحقٌّء كأنك أكذبت قومًا أنكروه. 
وأنشد غير الفرّاء لامرئ القيس: 
فلا وأبيكِابنةالعاهري لاتيَدّعيالقومٌأنلْيأفر”") 
وقال عُوَيّة بن سُلْمِيَ : 
الا تتاف ت أمتافية باحتمال لِتَحَرُننيفلابيكِماأبالي 
وفائدتها توكيد القسم في الرد. قال الفرّاء: وكان من لا يعرف هذه الجهة يقرأً: 
«الأقيِمً) بغير ألفء كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب 
تقول: لأقسم بالل“ وهي قراءة الحسن وابن كثير والزُهريّ وابن ا 


. ۲۰۷/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ١04‏ . 

)۳( أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٠٠١1/7‏ » والزمخشري في الكشاف ٠۸۹/٤‏ . ومعنى 
البيت كما في شرح ديوان الحماسة: يقول الشاعر: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب 
علي حزناً وضمأء ونادت بالفراق وكثرته على ألسنة الناس. ثم انصرف عن الإخبار عنها وأقبل عليها 
يخاطبها فقال: لا بك ما أبالي. اه وعُوَيّة - ويقال: : عُويّة» بالعين - هو ابن سُلْمِيّ بن ربيعة بن َبّان 
ابن عامر بن ثعلبة الضبي» من بني ثعلبة بن ذؤيب» جاهلي. معجم الشعراء لازبا من . 

(4) معاني القرآن للفراء ۲٠۷/۳‏ . 

(0) قراءة ابن كثير في السبعة ص ٦١1‏ › والتيسير ص ۲٠١‏ » وقراءة الحسن فى المحتسب ۳٤۱/۲‏ › 
وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج في تفسير الطبري ٠٠٥ /۲١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۷۷/١‏ . 


"1 - ١ سورة القيامة: الآيات‎ Î 


«يور لبمد أي : بيوم يقوم الناس فيه لربّهم» ولله عز وجل أن يُقسم بما شاء. 

مو ميم بلي الام لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تعظيمًا لشأنه. وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية. وقيل : 
«ولا أَفْيِمُ بالنّفْسِ اللّوّامَِ رد آخرٌء وابتداء قسم بالنفس اللرّامة» قال التعلبئ : 
والصحيح أنه أقسم بهما جميعًا”". 1 

ومعنى : «بالتّمْس اللوَامَة» أي : بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسهء يقول: 
ما أردتٌ بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن» ما يَرَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما 
أردتٌ بكلامي؟ ما أردثٌ بأكلي؟ ما أردثُ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب 
نفسه". وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر: لِمَ 
فعلته؟ وعلى الخير: لِم لا تستكثر منه"؟ وقيل: إنها ذا اللُوم. وقيل: إنها تلوم 
نفسها بما تلوم عليه غيرّها؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللّرّامة بمعنى اللائمة» وهو صفةٌ 
مدح» وعلى هذا يجيء القسم بها سائعًا حستا. وفي بعض التفسير: إنه آدمٌ عليه 
السلام لم يرل لائمًا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. 

وقيل: اللّوّامة بمعنى المَلُومة المذمومة» عن ابن عباس أيضاً. فهي صفة ذم 
وهو قول مَن نفى أن يكون قسمّاء إذ ليس للعاصي حطر يُقْسّم به» فهي كثيرةٌ اللوم 
وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما فرّط في جنب 


. 454/77 دون نسبةء واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 575١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور 7/ ۲۸۷ لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
(۳) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(0) المحرر الوجيز 107/06 . 

زفق اا 5 » وزاد المسیر 4١5/48‏ . 
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الك وقال ال2 ليس مِن نفس محسنةٍ أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ 
فالمحسنٌ يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسائاء والمسيءٌ يلوم نفسه ألا يكون ارعوى 
عن إضاءتة. 

قوله تعالى: «أَحْسَبُ الان أن يمح عِطَامَمُّ4 فنعيدها خلقًا جديداً بعد أن صارت 
رُفانَا؟”" قال الزجاج“: أقسمّ بيوم القيامة وبالنفس اللَّرّامة: لَيَجمعنّ العظام 
للبعث» فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم محذوف» أي : ثبع 
ودل عليه قولّه تعالى : سب الان أن ينم امم للإحياء والبعث؟ والإنسان هنا 
الكافر المكڈب بالبعث. 

والآيةٌ نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبئ 6: حدثني عن يوم القيامة متى تكون» 
ركف أ هنا وحالي؟ فأخبره النبئُ ل بذلك» فقال: لو عاينتُ ذلك اليوم لَمْ 
افك يا مد ول اون بك أوَيجمع الله العظام؟! ولهذا كان النبئُ 6 يقول: 
«اللهمّ اكفني جارّي السُوءِ عدي بنّ ربيعة» والاختس بن شَرِيق»”"". وقيل: نزلت في 
عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت”". وذّكر العظام والمراد نفسّه كلها ؛ 
لأن العظام قالّب الخُلْى“. 


. ۱۹۰/٤ والكشاف‎ » 47١/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۸/۳ . 

(9) النكت والعيون 161١/5‏ . 

. 701١/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) في (م): للبعث. 

(0) أسباب النزول ص ٠ ٤۷۷‏ وتفسير البغوي 45١/4‏ » والكشاف 4/ 16١‏ » وأخرجه الثعلبي كما في 
تخريج أحاديث الكشاف ص 18١‏ . 

(0) نسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 117/4 ٠»‏ والرازي في تفسيره ۲۱۷/۳۰ لابن عباس. 

(۸) تفسير البغوي 15١/4‏ . 
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بل وقفٌ حَسَنْ ثم تبتدئ : : یدرب . قال سيبويه: على معنی : [بلی] 
جديا قاور "© ف«قادرين» حال من الفاعل المضمّر في الفعل المحذوف على ما 
ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى : بلى نقّدر قادرين. قال الفراء: «قادرين» نصب على 
ا أي : نقدر ونَقُوى «قادرين» E‏ فال اسا 
يصلّح نصبه على التكرير» أ ي: «بَلَى» فَلِيحسبّنا قادرين” e‏ 
أي : كنا قادرين في الابتداء» وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عَبْلة وان 
السَّمَيْمَع : «بَلَى قَادِرُونَ” *؟ بتأويل: نحن قادرون. 

لعل أن شوى بات البنان عند العرب: الأصابع» واحذها بنانة» قال النابغة: 


ت 
09 
و 2 3 


ب رخص كان بَثَانَهُ عَم يكاين اللُطافة يعقر 
وقال عنترة : 

وأنَّ الموت طَوْعٌ يدي إذاما وَصَلْتٌبَنانَهابالْهِنْدُوانئن"" 
فنبّه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغرٌ العظام» فخصّها بالذكر لذلك. 

قال القتبئُ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقير على جمع العظام» 

فقال الله تا على قادرين على أن :تيد الكلامات على رها وتولب بها عى 

تستوي» ومن قَدَر على هذاء فهو على جمع الكبار أقدر“ 


. ٩٥۷ /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳٤٦/۱‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۰۸/۳ . 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 417/8 ولم ينسبه. 

(6) المحرر الوجيز 5٠7/0‏ » والبحر المحيط ۸/ ۳۸١‏ . 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ٠١‏ » والعَتّم: شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. اللسان (عنم). 

(۷) ديوان عنترة ص۷۲ » وسلف ٩۲/۳‏ . 

(۸) تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 514 » وذكر قول الزجاج الواحديٌ في الوسيط 794١/4‏ » والبغوي في 
تفسيره 47١/4‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير ٤۱۸/۸‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 30١/6‏ . 
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وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى «عَلَى أَنْ ب سوي بتانه»» أي : نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداً كَحفٌ البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزير» 
ولا يمكنه أن يعمل به شيئًاء ولكنًا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء0". 

وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تَبْسُطهنَّ» وتَفْيضْهن”"» ولو شاء الله 
لجمعهنّ ؛ فلم تي الأرض إلا بكفيك". 

وقيل: أي Ty‏ ل 0 التي كا 
عليهاء وهو كقوله تعالى: وما عن بسر 000 
تَعَلَمُونَ4 [الواقعة : 11-59]. 

قلت : والتأويل الأوّل أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: بل بر الاكنٌ جر نَم قال ابن عباس : يعني الكافرٌ يكذّب بما 
أمامه من البعث والحساب. وقاله عبد الرحمن بن زيد“؛ ودليله : تئل ين م 
الق أي : يسأل متى يكون؟! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه 
من التكذيب» ولكن يأثم”” لِمَا بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره 
القت وغيره : أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب 4 وشكا إليه نَقْب إبله ودَبّرها") 
وسّأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله» فقال الأعرابي 
سم باللهأبو حفص مُمَرْ مامَسَهامننَقبَولادبَرْ 

فاغؤرلهاللهمٌ إن كان جر 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في التفسير 77/7 » والطبري 49١/77‏ » وينظر النكت والعيون 
١/5‏ 0 والوسيط ۳۹1/٤‏ 3 وتفسير البغوي 1/6 0 والكشاف ۱1۹۰/٤‏ » وزاد المسير ۸/ ٠. ٤١۷‏ 

() في (ظ): وتقبض بهن» وفي (م): وتقبضهن بهن. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۷۲/۲۳‏ » وفيه: فأنقيت الأرض بفيك» بدل: فلم تی الارضن إلا بكفيك. 

(5) أخرج قولهما الطبري ٤۷۷/۲۳‏ . 

() في (د): يأتمر. 

(0) التَقّب: قرحةٌ تخرج في الجنب» والجربٌ. والدّبّر: قرحة الدابة. القاموس (نقب) و(دير). 


٠غ‏ سورة القيامة: الآيات ١١ - ١‏ 


يعني إن كان كذّبني فيما ذكرت”". وعن ابن عباس أيضًا: يعجُل المعصية 
ويسوّف التوبة". وفي بعض الحديث قال: يقول: سوف أتوب ولا يتوب» فهو قد 
أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعِكرمّة والسدّيّ وسعيدٍ بن جبير» يقول: 
سوف أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيّه الموت على أشرٌ أحواله"". وقال الضحاك: 
هو الأمل يقول: سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت“. وقيل: أي يعزِم 
على المعصية أبدًا وإن كان لا يعيش إلا مدَّة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. 


وقيل : الهاء ليوم القيامة والمعنى : بل يريد الإنسان ليكفر بالحقٌ بين يدي يوم 
القبامة ٠‏ رالفجرر: أضله الميل عن الحق. 


f A آذ‎ 


#يتكلٌ أن بم لم أي : متى يوم القيامة. 


قوله تعالى: ا بي © َف قر © وح انس ولق 9 برل 
الان 7 أي ۲ ررر ل ©) کد 0 مد © 5 ب اا © ا ل د وميم 
با كم ر ©» 
قوله تعالی : إا رق مر قرأ نافع وأبان عن عاصم : برق به بفتح الراء"» 
معناه: لَمَعّ بصره من شدَّة شخوصه» فتراه لا يَظرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند 
الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة". وقال: فيه معنى الجواب عما سأل عنه 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 77١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 
0/5 . 

. ٤۷۸ - ٤۷۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ٤۲۲ - 47١/4‏ » وأخرج قول سعيد بن جبير الفراء في معاني القرآن ۲۰۸/۳ » 
والطيزي ٤۷1/۲۳‏ . 

. ٤١٦/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۲۷۷/۲۳ . 

(7) قراءة نافع في السبعة ص ١‏ » والتيسير ص ٠ 7١5‏ ورواية أبان عن عاصم في السبعة. وقراءة عاصم 
المشهورة عنه: بَرِقَء بكسر الراء. 

(۷) أخرج قول مجاهد والحسن الطبري ۲۳/ ٤۸١‏ . 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 1 


الإنسان كأنه قال : يوم القيامة (إِذَّا برق البَصَرُ وحَسَّف القَمَده . 
والباقون بالكسر: ابَرِقَ؛» ومعناه: تحيّر فلم يَطرف. قاله أبو عمرو والزجا(© 
وغيرهما. قال ذو الرّمّة: 
ولو أن لاد لحكيمتَعَرضتُ 6 لعينيهمَيٌ سافِرًا كاد يبرق 
الفراء والخليل: «برق» بالكسر: فزع ويّهت وتحيّر”*». والعرب تقول للإنسان 
المتحيّر المبهوت: قد بَرِق فهو بَرِقٌ» وأنشد الفرّاء : 
فْتَفْسَدَفائْءَولاة لني واوالكلُومولاتَبرق“ 
أي : لا تفرع من كثرة الُلُوم التي بك. وقيل: بَرِقٌ يبرق بالفتح: شق عينيه 
وفتّحهما. قاله أبو عبيد:9 ؟, وأنشد قول الكلابي: 
لما أتاني ابنٌ تُمَيرراغِبًا اة صا و 
أي : فتح عينيه. وقيل: إِنَّ كسْرَ الراء وفتحها لغتان بمعتى. 
قوله تعالى: إوَحَسَفَ لقره أي : ذهب ضوؤء””. والخسوف في الدنيا إلى 
انجلاء» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود ضوؤه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه 


() لفظة: قال» ليست في (م). 

(۲) في معاني القرآن 0 ٠»‏ وأخرج قول أبي عمرو الطبري ۳ ¬ - 474 بلفظ : (يَرِق) بالكسرء 
بمعنى : حار. 

(۳) ديوان ذي الرَّمّة 45١/١‏ » وقوله: سافراًء قال شارح الديوان: يعني بارزة الوجه مسفرته. 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ ٠‏ وكتاب العين للخليل ٠٠١١/١‏ . 

(0) البيت لطَرّفة وهو في ديوانه ص ٠لاء‏ ومعاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ . 

() في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۷ . 

(V)‏ أورده غير أبي عبيدة ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٥۲‏ ولم ينسبهء والطبري ٤۷۹/۲۳‏ ونسبه 
للكلابي . ووقع عند أبي عبيدة والطبري: ابن صبيح» بدل: ابن عمير. ووقع أيضاً عند ابن السكيت 
والطبري: عيساء منهاء بدل: عيساً صهاباً. والعيس الصهاب: الابل البيض يخالط بياضها شقرة. 
القاموس (عيس»)» وينظر (صهب). 

(۸) الوسيط ۳41/4 > وتفسير البغوي 157/4 . 


۲ سورة القيامة: الآيات ¥ 


ااه سس 


مره 


قوله تعالى : فسا بو وَيدَارِو الْأَرْضٌَ» [القصص:١4].‏ 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى يع «وَحْسِف القَمَرٌ؛ بضمٌ الخاء وكسر 
السين؛ يدل عليه: إو اتش الق '“. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا 
ذهب بعضه فهو الكسوف» اة كله فهو الف 

وي التَّمَسٌ َالْقمذ» أي : : جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء > فلا ضوءَ للشمس كما 
لا ضوءَ للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء" : ولم يقل: جُوعت ؛ 
لأن المعنى : جع بينهما. . وقال أبو عبيدة: مو ها تفلت الك ونا قا 
الكسائيٌ: هو محمول على المعنى» كأنه قال : الضوءان. المبرد: التأنيث غير 


2)6( .. 


ب 
7 


وقال ابن عباس وابن مسعود: مجمِع بينهماء أي: قُرِن بينهما في طلوعهما من 
المغرب أسودين مُكوّرين مظلمين مُفْرَئَيْن كأنهما ثوران عَقيران. وقد مضى الحديث 
بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام". وفي قراءة عبد الله: «وجمِعَ بَيْنَ السّمْس 
والقَّمَرِ”". وقال عطاء بن يسار: يُجِمَعْ بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحرء 
فيكونان نار الله الكبرى©. 

وقال علي وابن عباس: يُجعلان في [نور] الحْجُب . 


٤٠١/١ ذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 191/5 ولم ينسبهاء وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
ونسبها لأبي حيوة.‎ 

۳( معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠۹/۳‏ ومعاني القرآن للزجاج 0/٥‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۰۹/۳ . 

. ۲۷۷/۲ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(0) ينظر قول الكسائي والمبرد في إعراب القرآن للنحاس 4١/0‏ » ومشكل إعراب القرآن 20020 ملالا . 

. ۱۲۹ - ۱۲۸/۹ )5( 

)۷( معاني القرآن للفراء */ ۲٠۹‏ » والطبري ٤۸1/۲۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري ٤۸۲/۲۳‏ . 


() أورده أبو الليث في تفسيره ٤۲١/۳‏ عن علي # وما بين حاصرتين منه. 


سورة القيامة: الآيات ۷ _ ١١‏ 4۳ 


وقد يُجمعان في نار جهنه”" ؛ لأنهما قد عبدا من دون الله» ولا تكون النار 
عذابًا لهما لأنهما جمادء وإنما يفعّل ذلك بهما زيادةً في تبكيت الكافرين وحسرّتِهم. 
وفي مسند أبي داود الطيالسيّ» عن يزيد الرّقاشيٌ» عن أنس بن مالك يرفعه إلى 
النبيئ و قال : قال رسول الله يِ: «إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار»“ 

وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان» ويُقرّبان من الناس» فيلحقُّهم 
العرق لشدَّة الحر؛ فكأن المعنى: يجمع حَرَّهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس 
والقمرء فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار. 

قوله تعالى: يول الْامنُ بين أبن تدع أي : يقول ابن آدم ‏ ويقال: أبو جهل - 
أي 3 000 قال 00 

كرمج م + 6 5 (o‏ 

الف" یی امستعماة أن التفل من الله اسحا مةه 
الثاني :1 يْنّ المَقَر من جهنم حذرًا منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الكافر خاصّةً في عَرْصة”*' القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. 

وقراءة العامة: «المَمَره بفتح الفاء واختاره أبو عبيد" وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع ذ ل قال الكسائي : 


. 177/4 تفسير البغري‎ )١( 

(1) مسند أبي داود الطيالسي (۲۱۰۳) وقد رواه عن درست بن زيادء عن يزيد بن أبان الرقاشي» به. 
ودرست ويزيد ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. 

(۳) أورده المارردي في النكت والعيون ١517/1‏ وفيه: أفرّء بدل: المفرّء 

(4) في النكت والعيون ٠١۳/١‏ . 

(5) في (خ) و(م): عرضة. 

(7) في (م): أبو عبيدة. 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ » وفيه أن الحسن هو ابن يزيد» والمحتسب ”7541/7 ٠‏ والمحرر الوجيز 
1/6 . 


14 1 سورة القيامة: الآيات ۷ . ١١‏ 


SS 
ل المهدوي : من فتح الميم والفاء من «المفر»؛ فهو مصدر د بمعنى الفرار» ومن‎ 
ل فهو الموضع الذي يفرٌ إليه» ومّن كسر الميم وفتح الفاء؛ فهو‎ 

الإنسان الجيّد الفرار؛ فالمعنى: أين الإنسان الجيّد الفرار؟! ولن ينجو مع ذلك. 
قلت: ومنه قول امرئ القيس: 
2 
يريد أنه حَسَن 0 والفرٌ یڈ 
کچ أي: لا مفرّء ف «گلا» ردٌّء وهو من قول الله تعالى» ثم فسر هذا الردٌ 
فقال: «لا وزد أي : لا ملجأ من النار. وان ات مسعود رل لا حصن. وكان 
الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. ؤابن جبير: لا محيصٌ ولا 
منعة(”. والمعنى فى ذلك كله واحد. والرَرّر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن أو جبل 
ا ٠.‏ 5 . ده و ٠ے (f)‏ 
قال السُدّئ: كانوا فى الدنيا إذا فزعواء تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لا 
ور يعصمكم يومئذ مني » قال رَفة : 
را مخ کک اوور الاي و و و (Vor‏ 
ولقدتغلمبكراننا ا الرّأي وفي الرَؤع ورز“ 


مِمَرٌمُفْبِلٍ مُدْبرِمَعَا'" 


)١(‏ المحتسب 751/7 » وجاء في القراءات الشاذة ص ١50‏ أن الزهري قرأ: المَفِرّء بكسر الفاء وفتح 
الميم. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ١9‏ » وهو صدر بيت» وعجزه: كجلمود صخر حطه السيل من علٍ. 

(۳) أخرج الأقوال السالفة عدا قول ابن جبير الطبري ٠ ٤۸۷ - ٤۸٤/۲۳‏ وقول ابن جبير في النكت 
والعيون 3١05/5‏ . 

)٤(‏ أورده أبو حيان في البحر المحيط ۸/ ۳۸۲ » والسمين الحلبي في الدر المصون ٥۷٠/٠١‏ › والألوسي 
في روح المعاني ۲۹/ ٠٤١‏ ولم ينسبوه» وجاء فيها: لعمرك» بدل: لعمري. 

(5) أورده البغوي في تفسيره 177/5 . 


(1) ديوان طرفة ص55 » وفيه: وقرء بدل: وَزَرْء 


سورة القيامة: الآيات /ا  ١6 ١۴‏ 


أي : ملجأ للخائف. ويُروى: وَقُر. 


للل بك بذ سر4 أي : المنتهى. قاله قتادة. نظيره: َد إل ريك الثنتن» 
ا و رت سو '"'". وقيل؛ آي المستقر في 
الآخرة حيث يُقَرَّه الله تعالى» وقيل: إن «گلا» مِن قول الإنسان 
لنفسهء. إذا علم أ نه ليس له مغر قال لنفسه : ايلا ورد . إل ريك يوسن الت ». 


2 


8 a 


قوله تعالى: ليبا انُه أي : يُحْبّر ابن آدم برا كان ا فاجرا فیا قدم وَل 
أي : بما أسلف من عمل سي أو صالح» أو أخحر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها 
بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود””". وروى منضور عن مجاهد قال: يكنا بادك عله 
وآخره. وقاله النَحْعيَ. وقال ابن عباس أيضاً: أي : بما قدّم من المعصية» وار من 


الطاعءة“ . وهو قول قتادة, 


وقال ابن زيد: «بمًا َدَّم؛ من أمواله لنفسهء «وَأخَرَه: 
خلف للورة . وقال الفحاله: نَأ بما قد من فرض » يه 

قال القشيريُ: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون 
عند الموت. 

قلت: والأوّل أظهر؛ لما خرجه ابن ماجه في سننه“ من حديث الرُهري» 
حدثني أبو عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ مما يَلْحق 


. 488/177 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۳) تفسير البغوي 477/4 . 

(۳) المصدر السابق» وأخرج قولهما الطبري 484/57 . 

(4) أخرج الأقوال السالفة الطبري ٤۸4/۲۳‏ - 440 . 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون ١854/5‏ . 

() الوسيط ۳۹۲/٤‏ , وتفسير البغوي 417/4 » والمحرر الوجيز ٠ ٤٠٤/١‏ وزاد المسير 47١/4‏ ونسبوه 
لزيد بن أسلم. 

(۷) النكت والعيون ٠١٤/١‏ » وزاد المسير 47١/4‏ . 

.)۲٤۲( برقم‎ )4( 


١0 سورة القيامة: الآيات‎ ٤۱٦ 


الوت ف غ وة دمه علما عه و وولا شالا رکه أومضحفا 
ورّثه» أو مسجدًا بناه» أو بيئًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحياته”') تلحقه من بعد موته). 

وخرّجه أبو تُعيم الحافظ بمعناه"“ من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ##: «سبع يجري أجِرُهنَّ للعبد بعد موته وهو في قبره: من علّم علماًء أو 
أجرى”" نهراء أو حفر بثئرّاء أو غرس نخلاء أو بنى مسجدّاء أو وَرَّتَ مصحماء 
أو ترك ولدًّا يستغفر له بعد موته». فقوله: «بعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك 
لا يكون عند الموت» وإنما يُخْبّر بجميع ذلك عند وزن عمله» وإن كان يُبِشّر بذلك 
في قبره. ودلّ على هذا أيضاً قوله الحنٌ: «وَلحيلك أَنتَالم وأا مع نايم 
مكرك قن قرت سان طايية ندال اأدرك وا رار يكار جر E‏ 
وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 

وفي الصحيح: «مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة؛ كان له أجرها وأجرٌ من عمل 
بها بعده من غير أن يَنقّص من أجورهم شيء. ومَن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان 
عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها بعده» مِن غير أن يتمص من أوزارهم ی 
قوله تعالى : بل الان عل تنو بصِرَة © ولو أل ساديم © » 

قوله تعالى : بل لشن عل فيو بَصبرَة» قال الأخفش : جَعَلّه هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : أنت حبَّةٌ على نفسك”. وقال ابن عباس : «بصيرَةٌ» أي : شاهد» وهو 
شهودٌ جوارجه عليه : يداه بما بطش بهماء ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر 


)١(‏ لفظة: وحياته» من (م) وسنن ابن ماجه. 

(۲) في حلية الأولياء ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: أو آكرىء والمثبت من (م) وحلية الأولياء. 

(4) قطعة من حديث جرير بن عبد الله 4 أخرجه مسلم (۱۰۱۷): (2)59 وسلف 355/9 . 


(0) معاني القرآن للأخفش ۷۲٠/۲‏ . 


سورة القيامة: الآيتان ١15‏ 1۵ 41۷ 


بهما. والبصيرة: الشاهد. وأنشد الفكاء: 
ا یی ر سي بِمَفُعَدِوأومَنظرهوناظرةُ 
يُحافرٌ حتى يَحسِبَ الناسس كلَّهِمْ من الخوف لا تَحْفّى عليهم سرا 

ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى : يم تند لمم أيهم لدي أيهم 
يما كنأ يمَمَلوكً [النور: 14]. 

وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارحء لأنها شاهدة على 
نفس الإنسان» فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة. قال معناه القت 
وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: «بَصِيرَة» هي التي يسمّيها أهل الإعراب 
هاءَ المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية» وعلامة» وراوية. وهو قول أبي غبيدة©. 

وقيل : المراد بالبصيرة: الكاتبان اللّذان يكتبان ما يكون منه من خير أو شر يدل 
عليه قوله تعالى: ولو أل مََاِيرَُ© فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو قول السُّدَّيّ 
والضحاك. 

وقال بعض أهل التفسير: المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرةٌ أي : 


شاهد» فحذف حرف ال 


ويجوز أن يكون «بصيرة» نعنًا لاسم مؤنث» فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه 


عينٌ ب وأنشد الفراء : 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري ٤۹۲ - ٤۹۱/۲۳‏ مختصراً. 

زفق البيتان للفرزدق وهما في ديوانه ص 4 ٠ ٠‏ ومعاني القرآن للفراء ٠ ۲٠٠/۳‏ ووقع في الديوان: 
الطَرْءء بدل العقل. وفي معاني القرآن: الظّن. والطَّْء هو الريبة. القاموس (طنا). 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص ۱٤۸‏ . 

. ۲۷۷ /۲ في (د) و(م) و(ي): أبي عبيدء والمثبت من (خ) و(ظ) والكلام في مجاز القرآن له‎ )٤( 

(6) الوسيط ۳۹۲/٤‏ . والمحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ › وتفسير البغوي 477/4 » وزاد المسير 47١/4‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۱/۳ . 

(۷) تفسير البغوي 5/ 477 . 


۸ سورة القيامة: الآيتان 15 10 


ور أل اذ أي : ولو أَرْحَى سُتوره. والسّتر بلغة أهل اليمن: معذار. قاله 
الضحاك. وقال الشاعر : 
ولكنهاضَئث بِمَمِرلٍ ساعة علينا ,اث قَوْئَهَا بِالمَمَائِر" 


م 


قال الرَّجَاج : المعاؤر: الشعون» والواتحد جنار آي وان ارعى شعره يريد 


أن يخفى عمله» فنفسه شاهدة عليه. 


وقيل: أي: ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئاًء لكان عليه من نفسه مَن يشهد عليه 
عن حمر رةه فهو واف ار وجا اع ته تع اعد يعدت عكري فال 


مجاهد.ء. وقتادة» وسعيدٌ :بن جبير» وعبدٌ الرحمن بن زيدء وأبو العالية» ChE;‏ 


والفرّاء“ والسَّدّيُ أيضًا ومقاتل. قال مقاتل: أي: لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه 
ذلك. نظيرُه قول تعالى : يم لا بنع اللي مرم [غافر :0101 وقولّه : طولا 
ودن َم زرك [المرسلات:55]» Ee‏ هذا ماود نالعز قال 
الشاعر: 

وإياك والأمرّ الذي إِنْ تَوسَّعَتُ 2 مَوَارِدُه ضاقت عليك المصايرٌ 


فماحَسَّنٌ أنْيَعْذِرَ المركنفسَهُ وليس له ين سائِرٍ الناسٍ عاذر") 


(1) تفسير أبي الليث 477/7 ٠‏ وسلف الشعر قريباً. 

(۲) الكت والعيون 5/ ١68‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٠۳/٣‏ . 

(4) أخرج قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد الطبري ٤۹٦ - ٤۹٤/۲۳‏ » وأورد قول 
عطاء البغوي في تفسيره 477/4 . 

. ۲۱۱/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 

() البيتان في شرح ديوان الحماسة 44/7 ء والبيت الأول في ذّرّة الغرّاص ص۲۹ . 
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واعتذر رجل إلى إبرا هيم انع فقال له : قد عذرتك غير معتذِرء إن المعاذير 
نشوا لکد وقال ابن عباس : «وَلَوْ أَلْمّی مَعَاذِيرَُ» آي : لو تجرد من ثیابه. حكاه 
الا 

قلت : والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذارٌ من الذّنب» ومنه قول النابغة: 
ها إن ذِي عِذْرَةإِلَا تكن تَمَعتْ ‏ فإِنَصاحِيَهامُمَارِكُ البّكَر © 

والدليل على هذا قولّه تعالى في الكفار : ولو را ا كا مُمْركِنَ4 [الأنعام: 15]ء 
وقوه تعالى في المنافقين: دم مہم آله جیما لفون ل كا لفو لك 4 
[المجادلة:۱۸]. وني الصحيج أنه يقول: «يا ربٌ آمنت بك وبكتابك وبرسولك» 
ولك وصمتٌ وتصدّقتٌ» ويشني بخير ما استطاع» الحديث» وي احم 
السجدة» وغيرها! “. والمعاذيرٌ والمعاذر: جمع مَعْذِرةء ويقال: عَذّرته فيما صنع 
أعذره عُذْرًا وعُذْرَاء والاسم المَعْذِرة والعُذْرىء قال الشاعر: 


٠ 9‏ 0 ا 
إني خَدِدْتٌ ولا عُذرِي لِمَخدوو 


)١(‏ الصحاح (عذر)ء وأخرجه ابن المبارك في الزهد (10) ٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 عن ابن 
عون. 

(۲) في النكت والعيون ١50/5‏ » وأخرجه الطبري ٤۹٥/۲۳‏ . 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص ۳۷ . 

)٤(‏ هو قطعة من حديث أبي هريرة ‏ أخرجه مسلم (2)5974 وسلف "411١/8‏ » وليس في سورة حم 
السجدة. 

(4) الصحاح (عذر)ء وأورده أيضاً أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ۲/ 7١١‏ » دون نسبة» والبغدادي 
في الخزانة 114/١‏ ونسبه للجموح الظَمّريء ووقع عندهما: لولاء بدل: إني. قال ابن منظور في 
اللسان (عذر): وصواب إنشاده: لولا حددت» هو على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت؛ لأن لولا التي 
معناها امتناع الشيء لوجود غيره هي مخصوصة بالأسماء» وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أنّْ. اه. 
وهذا عجز البيت وصدره: لا در درك إني قد رميتهم. وقوله: حيدت» أي: حرمت ومنعت» والمعنى»؛ 


يقول: قد رميثٌُ واجتهدت في قتالهې» ولكني حرمت النصر عليهم» ولا يقبل عذر المحروم. خزانة 
الأدب. 
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وكذلك العذرة وهي مثل الرّكبة والجِلْسّة؛ قال التابغة: 
هاإِنََاعِذْرَةإِلَاتَكُنْنَمَعَتْ ‏ فإِنَصحِبَهاقَدْتاه في املد 

وتضمّنت هذه الآيةٌ حمس مسائل : 

00 قال القاضي أبو بكر بن العربئ”'': قوله تعالى: بل اَن عل شيو 
بَصِيرَةٌ . ولو أل ادير : SS‏ شها د٣٠‏ 
منه عليهاء قال الله سبحانه وتعالی : يوم شبد عم الهم ودس وأنبلهم يما كنأ 
يلود [النور :4]]. ولا خلاف فيه؛ لأنه د عنه؛ لأن 
العاقل لا يكب على نفسه» وهي المسألة : 

الثانية : وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : د اَعَد اه كق لين لمآ انبتكم 
ڪت یکت ا كر هڪم ر ر صر 4 لا م ا يك ا 0 2 َل 4 
وَأَحَذّمٌ عل دیک إصری قال اقرا ا ق ل فَأَسْبَدُوأ واا مَمَكُم ن ص 5 د4 [آل عمران:۸۱]» 
ثم قال تعالى : وء ارون عرفا يدوم حاطو علا صلا ماكر سينا [العوبة:؟١1]‏ 
وهو في الآثار كثير» قال النبئ 6: «واعْدٌ يا أَنَيْس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
ا 

فأمًا إقرارٌ الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك : الأمرٌ المجتمع عليه عندنا 
في الرجل يَهْلِك وله بنون» فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرٌ أنَّ فلانًا ابئه» أن ذلك 
النسب لا يغبت بشهادة إنسان واحدء ولا يجوز إقرارٌ الذي أقرٌ إلا على نفسه في 


٤0٩/٥ والبغدادي في الخزانة‎ » 1١/8 الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
وفيهما: إن لم تكن» بدل: إلا تكن. وسلف قريباً بغير هذه الرواية.‎ 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸۷۸/٤‏ . 

(۳) في (م): بشهادة. 

(5) أخرجه البخاري ۲۳۱۴٤(‏ - 2071716 ومسلم 17910 - )١1198‏ عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وسلف ١55/5‏ › الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۸/٤‏ . 


٤۲١ 1١0 . ٠١ سورة القيامة: الآيتان‎ 


حصته من مال أبيه» يعطي الذي سهد له قَدْرَ'' الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك : وتفسيرٌ ذلك: أن يَهْلِك الرجل ويترك ابنين ويترك ست مئةٍ دينار» [فيأخدٌ 
کل واحد منهما ثلاتٌ مئةٍ دينار]» ثم يشهدٌ أحدهما بأنَّ أباه الهالكَ أقرَّ أن فلانًا ابن 
فيكون على الذي سهد للذي استُلحق”" مئةٌ دينار» وذلك نصف ميراث المستلحق لو 
لْحِقَّ وإن أقرّ له الآخر أخذ المئة الأخرى» فاستكمل حقّه ونت نسثه”©. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تَقِرٌ بالدّين على أبيها أو على زوجهاء وينكر ذلك الورثة» 
فا ناندع إلى الاي أقرّت له قَذْرَ الذي يُصيبها من ذلك الدَّين لو ثبت على الورثة 
كلّهِم؛ إن كانت امرأةٌ فورثت الثّمنَ؛ دفعت إلى الغريم فمن دينه» وإن كانت ابنةً 
ورئت”*' النصف؛ دفعت إلى الغريم نصف دينهء على حساب هذا يدفع إليه من أقرّ له 
من النساء. 

الثالثة: لا يصح الإقرار إلا مِن مكلّف. لكن بشرط ألا يكون محجورًا عليه؛ لأن 
الحجر يُسْقِط قول إن كان لحقٌ نفسه» فإن كان لحقٌّ غیره» كالمريض» كان منه ساقط 
ومنه جائز. وبيائه في مسائل الفقه“. 

وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدّم. والثانية في انتهائه» وذلك مثل إبهام الإقرارء وله صورٌ كثيرة» وأمهاثها 


2 


5 


ست : 

الصورة الأولى: أن يقول: له عندي شيءء قال الشافعي: لوافسره بتهرة أو 
كسرة قبل مته. والذي تقتضيه آصولنا أنه لا يُقبّل إلا فيما له قَثْر فإذا فسّره به قبل منه 
وحَلّف عليه. 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): الدّين. 

() في (م): استحقٌ. 

(©) الاستذكار ١45/57‏ وما بين حاصرتين وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(4) في (ظ): فورثت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 188٠ - 1۸۷۸/٤‏ » وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 


۲ سورة القيامة: الآيتان 15 ١6‏ 


الصو افا أن ب هاا يخي أو خير أوها لا ركون هالا الشرينة: 
لم يُقبل باتفاق ولو ساعده عليه المُقّرٌ له. 

الصورة الثالثة: أن يفسّره بمختلّف فيه مثل. جلد الميتة أو سزقين"؟ أو كلب» فإن 
الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاءء فإن ردّه لم يُحكم عليه حاكم 
آخرٌ غيره بشيء» لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يلزم 
الخمر والخنزير»ء وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي شي» لم يقبل 
تفسيره إلا مكيل أو موزون» لأنه لا يَنْيْت في الذّمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ 
فإنَّ غيرّهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعًا. 

الصورة الزابعة: إذا قال: له عندي مالّء قبل تفسيره بما يكون مالا" في 
العادة» كالدّرهم والدّرهمين» ما لم يَجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 

الصورة الخامسة: أن يقول: له عندي مال كثير أو عظيم» فقال الشافعيٌ: يُقبل 
في الحبّة. وقال أبو حنيفة: + ينبل إلا فى نصاب الركاة. وقال علماؤنا في ذلك 
أقوالاً مختلفةء e Sea EEE GS EUG SB NOS‏ 
لا يبَان عُضِوٌ المسلم إلا في مال عظيمء وبه قال أكثر الحنفية. ومن تعجب 
فليتعيجب" لقول اللّيث بن سعد: إنه لا يُقبل في آل من اثنين وسبعين درهمًا. فقيل 
له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: لدد ركم أله فى موان 
ڪرو [التوبة: 10]ء وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصحٌ؛ لأنه 
أخرج حُتّيناً منهاء وكان حقّه أن يقول: يُقَبل في أَحَدٍ وسبعين» وقد قال الله تعالى : 

«اذكروأ آل وكا کر [الأحزاب:١4]ء‏ وقال: طلا حير في ڪر ين نَجوَسهُمْ» 


)١(‏ السّرقين هو الزّيل» معرب سّركين. القاموس (سرقن). 

(5) في النسم: بما لا يكون مالاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۹/٤‏ والكلام منه» وينظر 
البناية في شرح الهداية 041/7 » وعقد الجواهر الثمينة 7١١/7‏ » والمجموع 045/١18‏ » والمغني 
وك كنا 

(۳) في النسخ عدا (ظ): ومن تعجب فيتعجب» والمثبت من (ظ). 

(4) بعدها في (د) و(م): ويوم حنين. 
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[النساء: »]١١4‏ وقال: امتهم نا کر [الأحزاب:18]. 

الصورة السادسة: إذا قال: له عندي عشرةٌ» أو متدّء أو ألف» فإنه يمسرا بما 
شاء ويُقُبل منه» فإن قال: ألف درهم» اوه وضيده او تيوت ا نائد 
يمسر المبهم ويُقبل منه» وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إن عَظفَ على العدد 
المبهم مكيلاً أو موزوناً» كان تفسيرًا؛ كقوله: مث وخمسون درهمًا؛ لأن الدّرهم 
تفسير للخمسين» والخمسينَ تفسيرٌ للمئة. وقال ابن يران الإضطخْري من أصحاب 
الشافعي”"" : الدرهم لا يكون تفسيرًا في المئة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويُفسّر 
هو المثة اشا 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : «#وَلؤ أَلَق معازيرئ» ومعناه: لو اعتذر بعد الإقرار لم 
يقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي خالص حى 
الله فقال أكثرهم منهم الشافعيٌ وأبو حنيفة : يبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك 
في أحد قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيسًا. 
والصحيح جوا الرجوع مطلقًا ؛ لِمَا روى الأئمة منهم البخاري ومسلمٌ أن النبئّ 6 رد 
المُقرّ بالزنى مرارًا أربعا كل مرّة يُعرض عنه ولَمّا شهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
النبئْ ي وقال: «أبكٌ جنون؟». قال: لا. قال: «أُخْصِئْت؟. قال: نعم'". 

وفي حديث البخاري : «العلّكَ قَبّلت» أو غمزت» أو نظرت»". 

وفي النّسائيّ وأبي داود؟ : حتى قال له في الخامسة: «أنكتّها؟20. قال: نعم 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن صالح بن حَيْرانء البغدادي الشافعيء شيخ الشافعية» توفي سنة عشرين وثلاث 
مئة. سير أعلام النبلاء YAD‏ 3 

)۲( صحيح البخاري »)1۸۲١(‏ و(٥1۸۲)»‏ وج مسلم :)١1591١(‏ [فحلق من حديث جابر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وأخرجه عنهما أيضاً أحمد )۹۸٤٥(‏ و(۲٩٤٤۱).‏ 

() صحيح البخاري (1874) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند آحمد .)۲٤۳۳(‏ 

(4) النسائي في السئن الكبرى (07177؛ وسئن أبي داود واللفظ له )٤٤٩۸(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 

(o)‏ في (م): أجامعتهاء وفي سنن النسائي : أنكحتها. 


1١6 15 سورة القيامة: الآيتان‎ ٤ 


المُكْحُلة والرّشاء في البئر؟». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنى؟» قال: نعم 
أتيت منها حرامًا مثلّ ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: «فما تريد مني بهذا 
القول؟'» قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به قَرُجم. 

قال الترمذيٌ وأبو داود: فلمًا وجد مَس الحجارة» فَرَّ يشتذّء فضربه رجل بلّخي 
جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال النبئُ 4: ١هَلّا‏ تركتموه»”". 

وقال ابو ذاوذ وَالتّسَائك : لتت رسول الله ب فأمًا لترك حَدٌ فلا" . وهذا كله 
طريقٌ للرجوع وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلك قَبَّلْتَ أو 
غمزتٌ» إشارةٌ إلى قول مالك : إنه يُقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا”'". 

الخامسة: وهذا في الحرٌ المالك لأمر نفسهء فأمًا العبدٌء فإِنَّ إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين: إِمّا أن يُقِرَّ على بدنه» أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقرّ على بدن(“ 
فيما فيه عقوبةٌ من القتل فما دونه» تَمَدَ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرَّقٌ لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في 
نف و ولبلا قوله كف دون أضات من هذه القاذورات شا فار بتكن الله فزن 
مَّن يبد لنا صفحتهء نقّم عليه الحده". المعنى: أن محل العقوبة أصل الخلقة» وهي 
الذُمية" في الآدمية» ولا حقٌّ للسيّد فيهاء وإنما حقّه في الوصف والتَبَّم» وهي 


)١(‏ قوله: بهذا القول» ليست في (م)» وجاءت في (د) و(ظ): هذا القول. 

(۲) أخرجه الترمذي واللفظ له )١1474(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أبو داود (4419) من حديث 
يم بن هرال #. وقوله: فر يشتدء أي: يسعى. 

(۳) سنن أبي داود (١447)؛‏ والنسائي في الكبرى )7١79(‏ واللفظ له من حديث جابر ظ4. 

. 1۸۸١ - 1۸۸٠ /٤ المسألة بتمامها في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): فإن أقر على ما في بدنه. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 870/7 عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الحاكم 744/4 من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۷) في (د): الزينة» وفي (ظ) و(م) و(ي): الذمة» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
لابن العربي 1887-4 والمسألة بتمامها منه. 


سورة القيامة: الآيات 10 ١؟‏ ”5 


المالية الطارئةٌ عليه» ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يُقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو 
قال: سرقت هذه السلعة إنه''' تقطع يده ويأخذها المُقرٌ له. وقال علماؤنا : السّلْعة 
للسيّد ويُتبّع العبدٌ بقيمتها إذا عَمَقَ؛ٍ لأن مال العبد للسيّد إجماعًاء فلا يُقبل قولّه فيه 
ولا إقرارة عليه» لا سيما وأبو حنيفة يقول: إِنَّ العبد لا يلك له. ولا يصح أن يَمْلِك 
ولا يُمَلّتْء ونحن وإن قلنا: إنه يصح تملّكه. ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع 
على القولين. والله أعلم. 


قوله تعالى: ل م 


رك بد لِسانكَ لعجل يده © له علا جعم قرات © 
اكد © 4 
قوله تعالی : «إلا عر وء لساك ِتمَجَلَ يود في الترمذي : عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله 45 إذا نزل عليه القرآن يحرّكٌ به لسانه» يريد أن 
يحفظه» فأنزل الله تبارك وتعالى : «لا عر بد لساتك مَل بو قال: فكان يحرّك به 


عا 


ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: كان النبيُ ل يعالج من التنزيل 
شدّة» كان يحرّك شفتيه» فقال لى ابن عباس : أنا أحرّكهما كما كان رسول الله ب 
يحركهماء فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحرّكهماء فحرّك شفتيه. 
فأنزل الله عز وجل : #لا عر پو لِسَانَكَ لعجل بوه . إن علا ممم وشات قال: جَمْعَهُ 
في صدرك ثم تقرؤه .يدا َأنهُ ميم َنَم قال: فاسْتَمِع له وأنصت. ثم إِنَّ علينا أن 
نقرأه» قال: فكان رسول الله 06" إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع» وإذا انطلق 


. ۳۸/۹ بعدها في (د) و(م): لم. ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳۳۲۹) وسفيان هو ابن عيينة أحد رجال الإسنادء وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۱۰)» 
والبخاري (49717) مختصراً. 

(۳) بعدها في (م): بعد ذلك. 


35 سورة القيامة: الآيات 131 7١‏ 


جبريل عليه السلام قرأه النبئٌ يك كما أقرأه. خرّجه البخاري أيضًا”". 


سه 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : «ولا جل َِلْفُرْءَانِ من قَبْلٍ أن ق الل وحيم 
60 


26 0-5 


[طه : غ١١]»‏ وقد تقدَّم 


وقال عامرٌ الشَّعْبِي : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبّه له وحلاوته في 
لسانه» فنهي عن ذلك حتى يجتمع ؛ أن حف رط عفر 5 
وقيل: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي»› رالمان مع الوحي 


e‏ و 


مخافة أن ينساه فنزلت: «ولا َل لفان ين نل أن يقح إل َ4 
[طه: »]١١4‏ ونزل : سفرك فل تسح [الأعلى:1]» ونزل: «لا رل بد ل لساتك. قاله 
ار یا 0 
بن عباس . 


«وقر آنه » أي : وقراءته عليك. NT‏ “© مصدران. وقال 
قتادة : اتيم ُرآنهه أي : فاتبع شرائعه وأحکامه"؟ 


- 


وقوله: #أثمٌ إِنَّ عتا يانم أي : تشي ما فيه من الحدود والحلال والحرام قاله 
قتادة". وقيل: ثم إِنَّ علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقّهما. وقيل: أي : 
علينا أن نبيّنه بلسانك 60 , 


قوله تعالى: : «كلا» قال ابن عباس : أي : إنَّ أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
وبيانه". وقيل: أي : 1ل لا لون ولا رن يريد كقار مةه 


.)2141( وهو عند أحمد أيضاً‎ »)٥( وصحيح البخاري‎ ء)۱٤۸(‎ :)٤٤۸( صحيح مسلم‎ )١( 
.110-145/14-00( 

(۳) النكت والعيون 156/1 » وأخرجه الطبري 448/77 مختصراً. 

(4) أخرجه الطبري 444/77 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن له ۲۱۱/۳ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ 775 » والطبري 007/57 بنحوه. 

زف4ق أخرجه الطبري ٠٠٤/۲۳‏ بنحوه. 

(۸) أخرج هذا القول الطبري ٠٠٤/۲۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 5/ ۳۹۳ وابن الجوزي في زاد المسير 457/4 لعطاء. 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ ۲۵ ۷ 


بل يبون أي : بل تحبّون يا كفارَ أهل مكة «الماجلة أي: الدارٌ الدنيا 
والحياةً فيها #وَيَدَرونَ» أي : تَدَعُون لأر والعمل لها. وفي بعض التفسير قال : 


وقرأ آهل المدينة والكوفيون: «بَلْ تُُحِبُونَ. «وَتَذَرُونَ» بالتاء فيهما على 
الخطاب”''. واختاره أبو عبيدء قال: ولولا الكراهة ِخْلاف هؤلاء القراءء لقرأثُها 
بالياء» لكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبر» وهو اختيار أبي حاتم. فُمّن 
قرأ بالياء فردًا على قوله تعالى: يا لإئ وهو بمعنى الناس. ومن قرأ بالتاء فعلى 
أنه واجههم بالتقريع ؛ لأنَّ ذلك أبلمُ في المقصود؛ نظيره: «إرك ولك يون الاجا 


عدويو 2 ob fll‏ لهس 


وذرون وراءهم وا تنلا [الإنسان:۲۷]. 
« 5 3 عل e‏ ر ا 2 8 رص .ى. ر 2 
قوله تعالى : لیج پیر ضر 9© إل يها ار 9 ج يمن بير © تن 
5 1 و 3 درك رم 75 2 َيه وه 
قوله تعالى: #وج بوهنر اض . إل ّا رة الأوَّلُ من التُضْرة التي هي الحُسْن 
واللعمة: والثانى من النظرء أئ: وجوه المؤمنين مشرفة حسنة ناعمة» يقال: نُضَرهم 
الله يَنضْرٌهم نَضرة ونَضَارة» وهو الإشراق والعيش والغنى» ومنه الحديث: «تَضَّر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها»". 
«إِلَى رَبّهَاه: إلى خالقها ومالكها «نَاظِرَةٌ»» أي : تنظر إلى ربهاء على هذا جمهور 
العلماء. وفي الباب حديث صَهَيب خرّجه مسلم”" وقد مضى في «يونس» عند قوله 


عه 
م 


تعالى : طالِلِينَ لَحَسَنا سى وَزِيَادَة © [الآية:15]. وكان ابن عمر يقول: أكرمٌ أهل 


. ۲۱۷ والتيسير ص‎ » 55١ السبعة ص‎ )١( 

(۲) سلف ۱۲۸/۲ . 

(9) برقم )۱۸١(‏ وهو قوله 5: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟... إلى أن قال : فيكشف الحجاب» فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 

. AT /1° (£) 


۲۵ . ۲۲ سورة القيامة: الآيات‎ A۸ 


ا Ee‏ 
إل ا ا . وروى يزيد التُخوي عن كُرمة > 5 : تنظر إلى ربها نظرًا”". وكا 
الحسن يقول: نَضَّرت وجوههم ونظروا إلى رب" 

وقيل: ! إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر 
ومجاهد“. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديٰ عن ابن عمر وعكرمة 
أيضًا». ولیس معروفًا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالى: لا تُدَرِكَهُ 
الاسر وَهْرَ درك الْأَيَصرٌ» [الأنعام:١٠٠].‏ وهذا القول ضعيف جدَّاء خارجٌ عن 
مقتضى ظاهر الآية والأخبار. 

وفي الترمذي"' ˆ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لمن ينظر إلى جتانه وأزواجة وخدبه وشرزء مسيرة ال تة ارون على الله من 
ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشيّة» . ثم قرأ رسول الله 6: وج يذ نض ٠‏ إل ريا اط 
قال: هذا حديث غريب. وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيهء عن النبيّ يي قال : 
«جنتان من فضةء آنيُهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» أآنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرّ إلا راء الكبرياء على وجهه في جَنَّة 
عدن»". 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7ه55). 


(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص "اه > والطبري 507/77 » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۸٠۳(‏ ش 

(۳) أخرجه الطبري ٥۰۷/۲۳‏ بنحوه. 

. 508/177 أخرجه عن مجاهد الطبري‎ )٤( 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١51/5‏ عن عكرمة فقطء وحكى عن ابن عمر ومجاهد: إلى ربها 
ناظرة: إلى ثواب ربها. 

(1) برقم (۳۳۳۰). 


)¥( صحيح مسلم :)۱۸١(‏ (۲۹7( وهو عند أحمد ».)١9587(‏ والبخاري (7555)ء» وقوله: وما بين = 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۹ 


وروی جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله ل جلوسّاء فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنكم تروت ربكم عِيانًا كما ترون هذا القمرء لا تَضَامُون في رؤيته؛ 
on‏ ل ا ل 
لوَسَيَحْ يِحَْدِ ريك َل طلوع اَی وَل لمرو [ق :۳۹] متّفق عليه. وخرّجه أيضًا 


أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”"". 


وخرّج أبو داود عن أبي رَزِين العُقَيليٌ قال : قلت : يا رسول الله› أكلنا يرى 
ETT‏ د قال: «نعم يا أبا رَزِينَ» قال: وما 0 قال 
اا الس كاك ا " ليلة البدر مُخْلِيًا به؟». قلنا: بلى. قال: «فا 
أعظ*)» كاين هو خلق من خلق الله» يعنى القمرء فالله أجل وأعظہ“. 
وفي كتاب النّسائ" عن صُهّيبٍ قال : «فيكشِفُ الحجاب فينظرون إليه» فوالله 
ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهم من النظرء ولا أقرّ لأعينهم». 
وفي التفسير لأبي إسحاق التعلبيّ عن أبي الرًبير“ عن جابر قال: قال رسول الله 6: 
e 6 e 2 2 0‏ 1 
«يتجلى ربنا عر وجل حتى ينظروا إلى وجهه» فيخرٌُون له سجَدَاء فيقول: ارفعوا 
- القوم وبين أن ينظروا... قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١17/7‏ : قال العلماء: كان النبي يل 
يخاطب العرب بما يفهمونه» ويقرب الكلام إلى أفهامهم» ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متناولهاء فعبر #5 عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. 
00( صحيح البخاري (00£(« وصحيح مسلم (۳۳٦)ء‏ وسنن نن آبي داود »)٤۷۲۹(‏ وسنن نن الترمذي (750601), 
وسلف ۱۸۰٩/٤‏ . 
(۲) بعدها في (م) وسنن أبي داود: قال ابن معاذ. قلنا: وهو عبيد الله بن معاذ أحد رجال الإسناد. 
(*) بعدها في (م) وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. 
(4) بعدها في سنن أبي داود: قال ابن معاذء قال. 
0 في (م): فإئما. 
(7) سنن أبي داود (١۷۳٤)ء‏ وهو عند أحمد (15185)» وابن ماجه (۱۸۰). 
(۷) في السنن الكبرى (۱۱۱۷۰)ء وسلف 147/٠١‏ . 
(۸) في (م): عن الزبير. 


ع سورة القيامة: الآيات ۲۲ _ ۲١‏ 


رؤوسكمء فليس هذا بيوم عبادة»"'. قال الثعلبئئُ: وقول مجاهد إنها بمعنى : تنتظر 
الثواب من ربّها ولا يراه شيء من ححلقه»ء فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت 
بالنظر الانتظارء قالوا: نَطْرئّهء كما قال تعالى: هَل يروت إلا ألمّاعَد» 
[الزخرف:2]75 هَل يَظيُونَ إلا اوي [الأعراف :١٠]ء‏ وما طون إلا ميحد دة 
[يس:44]» وإذا أرادث به التفكّر والتديّر قالوا: نظرتُ فيه. فأمًا إذا كان النظر مقرونًا 
بذكر إلى» وذكر الوجهء فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 
وقال الأزهريّ: إن قول مجاهد: تنتظر ثواب رَيْهاء خط لأنه لا يقال: نظر إلى 
كذاء بمعنى الانتظار» وإِنَّ قول القائل: نظرت إلى فلان» ليس إلا رؤية عين» كذلك 
تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظارء 
فالا بره + قال: 
Ns E ES‏ 
لما أراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل: تنظران إليّ» وإذا أرادوا نظر العين 
قالوا: نظرت إليهء قال : شْ 
نظرتٌإليهاوالئُجُومُ كأنّهَا مصابيحٌرُمْبِانِتُنَبٌ لِقُفَالي) 
وقال آخر: 
نظرتٌ إليها بالمُحصّبٍ مِنْ مِنَى 2 ولي نَظرٌ“لولاالمَحَرَجٌ عارِم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (01) وفيه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي» كذبه أبو 
حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني: ضعيف» وقال مرة: متروك. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات 
بمناكير وكان ينسخ عجائب. ميزان الاعتدال 147/١‏ . 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ۳۷١/١٤‏ . 

(۳) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 4١‏ » وسلف ۲۹۸/۲ . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 7١‏ » وقوله: تُشَبُء أي: توقد. والقُمّال جمع قافل» وهو 
الراجع من السفر. ينظر اللسان (شبب) و(قفل). 

(5) في النسخ عدا (ظ): نظرة» وسقط هذا الموضع من (ظ)» والمثبت من ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص۱۸۲ . 


سورة القيامة: الآيات ۲ _ ۲0 ۳١‏ 


وقال آخر: 
إثي إليكِ لِمَارَمَدتٍ لنَاظرٌ تَظَرَ الفقيرٍ إلى الغنيّ المُوير 
آي إنيّ انظرنإليك بَدنُء لأن نظر لذن والخضوع أرق لقلت المسؤول . 
فأمًّا ما استدلوا به من قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأبصر وهو يدرك الأبصرٌ » 
[الأنعام ]٠٠١:‏ فإنما ذلك في الدنيا. وقد مضى القول فيه في موضعه مستوقى7". 
وقال عطية العَؤْفي: ينظرون إلى الله» لا تحيط أبصارهم به من عظمته» ونظره 


- 


يحيط بهم" يدل عليه : طلا ثذركة الْأَبْصرٌ وهو يدرك الأبصر 4 [الأنعام .]1١:‏ 

قال القشيري أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاءء أي : نِعَمهُ منتظرة» وهذا 
انشا باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياءء ثم الآلاء: نِعَمُه الدّفّعء وهم 
في الجنة لا ينتظرون دفعَ عمة عنهم» والمنتظرٌ للشيء مُتنقّصُ العيش» فلا يوصف 
أهل الجنة بذلك. 


وقيل: أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين في الوجه”" » وهو كقوله تعالى: 
رى ين كينها انمد [البقرة:10] والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يُذكر 
الوجه بمعنى العين» قال الله تعالى”" : الوه عل َو أ أ بصيًا4 [یوسف :۹۳]» 
أي : على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غدّاء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجهء 


ا ل 


وهو كقوله تعالى: أف يَنْثِى مكنا عل وهو [الملك:۲۲]ء فقيل : يا رسول الله! 


(1) البيت لجميل» وهو في ديوانه ص ٠ ٠١9‏ وفيه: بماء بدل: لما. والمكثرء بدل: الموسر. 
٤۸۲ /۸ )۲(‏ وما بعدها. 

() في (م): بها. 

(5) أخرجه الطبري ٥٠۷/۲۳‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): نقمهء والمثبت من (ظ) و(ي). 

(5) قوله: لأن العين في الوجه» ليس في (د) و(م). 

(۷) بعدها في (ظ): حكاية عن يوسف. 


۲۵ . ۲۲ سورة القيامة: الآيات‎ ۳Y 


كيف يمشون في النار على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ عل © 


أن يُمشيّهم على وجوههم»”"' 
مب ية أي : وجوه الكفار يوم القيامة كالحةٌ كاسفةٌ عابسة. وفي 
الصحاح : ويسر الفحلٌ الناقةً وابتسرها: إذا ضربها من غير ضَبَّعَة7". ويسر الرجل 
وجهّه بُسورّاء أي: كُلّحء يقال: عَبّسٌ وبَسَر”“. وقال السّديّ: «بَاسِرَةً؛ أي : 
رة 4 :والمعتى :واحد: 
هن أن بعل يما رة أي : شوقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 
يقال: فَقَرَنْهِ الفاقرة» أي : كسرت قَقّار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة : 
الفاقرة: الشَّر0". السّدّيّ: الهلاك. ابن عباس وابن زيد: دخول النار”*؟. والمعنى 
متقارب. وأصلُها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يلص إلى العظم. قاله 
الأصمعي”'''". يقال: قَقَرتُ أنف البعير: إذا حززئّه بحديدة ثم جعلتَ على موضع 
الحرٌ الجَرير" '“. وعليه وََرّ مَلُويٌ؛ لِتُدلْلَه بذلك وتَرُوضَهء ومنه قولهم: قد عمل به 
الفاقرة”"'"2. وقال النابغة: 


)١(‏ لفظة: علىء» من (د) و(ظ). 

(۲) أخرجه أحمد (4705)» والترمذي واللفظ له »)۳۱٤۲(‏ من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أيضاً أحمد 
(1770)» والبخاري (2)4770 ومسلم (0805) من حديث أنس 4. 

(۳) الضبَعَّة: هو شدة شهوة الناقة للفجل. الصحاح (ضبع). 

)٤(‏ الصحاح (بسر). 

(5) النكت والعيون ٠١۷/٦١‏ . 

() الصحاح (فقر). 

(۷) أخرج قوله وقول مجاهد الطبري ٥۱۲ - ٩۱۱/۲۳‏ . 

(۸) النكت والعيون ٠١۷/٦‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٥۱۲/۲۳‏ عن ابن زيد . 

. ١١١/۹ تهذيب اللغة‎ )١( 

)1١(‏ هو حبل من أَدَمم يخطم به البعير. اللسان (جرر). 

(؟١١)‏ الصحاح (فقر). 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ _ EY ٠٠١‏ 


(Dor ج‎ 


ا جرال كنا ماني وضَرْبَةٌ فأسٍ فوق رأسِي قَاقِرَ:ْ 
أي : كاسرة. 


قوله تعالى : 563 إا بت الاق 9© قل من راق 2 ولك أنه الان © ولك 
ان بلا ©© إل بك يَومِذٍ اساد ©4 


e 


قوله تعالى: كلا إا بت الا «كلا» رَدْعّ ورّججرء أي: بعيدٌ أن يؤمن الكافر 
بيوم القيامة؛ ثم استأنف فقال: إا بت الاق أي: بلغت النفس أو الروح 
التراقي» فأخبر عمًّا لم يجر له ذكر؛ لعلم المخاطب به" كقوله تعالى: حى ورت 


جاب [ص:۳۲]ء وقوه تعالى: فول إذا بلغت اللوم [الواقعة:“8]» وقد 


0 a. 
0 


م 
وقيل: «گلا» معناه حًا أي: حمًا أنَّ المّساق إلى الله إِذًا بَلَعَتِ التَرَاتِيَ 

أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر 

التراقي. والتراقي جمعٌ تَرْقُوة: وهي العظامٌ المكتنفة لنُقّرة النّحرء وهو مقدَّم الحَلّق 

من أعلى الصدر» موضع الحشرجةء قال دُرَيد بن الصّمّة : 

ورب عَظِيمةدافَمِْتَعَئْهُم هَدْبَلَمَتْنُفُوسُهُمٌالثّرّاقي©» 
وقد يُكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي”"'2. والمقصودٌ تذكيرُهم 


. 7١ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۰/۳۰ . 

. 4/۲۰ 1۹۳/1۸ )۳( 

. ٤۲۷/۳ إعراب القرآن للنحاس 95/0 » وتفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) كذا نسبه المصنف لدريد بن الصمُة» ونسبه إليه أيضأ الرازي في تفسيره ۲٠١/۳١‏ » ونسبه ابن هشام 
في السيرة النبوية ٤٥٤/۲‏ »> وياقوت الحموي في معجم البلدان ۲١۸/١‏ » والصفدي في الوافي 
بالوفيات ١7/١5‏ لعمرة بنت دريد بن الصمة؛ قالته في قصيدة لها ترثي بها آباها. 

(1) زاد المسير ٤۲٤/۸‏ . 


١٠١ "1 سورة القيامة: الآيات‎ i: 


شدَّةٌ الحال عند نزول الموت. 


قوله تعالى: ِل من أ اختّلف فيهء فقيل : هو من الرّقية؛ عن ابن عباس 
رک فير هه" وروی ماعن شكرية فالا مراف ذل ای بي 
وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس: أي: هل من طبيب يَشْفِيه. وقاله أبو قلابة 
وقتادة". وقال الشاعر: 


مَل لِنْمَمَى مِنْ بَنَاتٍ الدّمْرِ مِنْ وَاقِ أُمْهَلْلَهُمِنْ حِمَامِ المَوْتِ من راق“ 
وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس» أي: من يقير أن يَرّقي من الموت. 
وعن ابن عباس أيضًا وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْنَى : إذا صَعِدء والمعنى: مَن 

يرل ووه إلى السماء؟ أملائكةٌ الرّحمة أم ملائكةٌ العذاب*؟ 
وقيل: إن مَلّك الموت يقول: من راق؟ أي: من يَرْقَى بهذه النفس» وذلك أنَّ 

نفس الكافر تكره الملائكةٌ قربهاء فيقول ملك الموت: يا فلان اصعد بها" . 
وأظهر عاصم وقومٌ النون في قوله تعالى: «مَنْ رَاقِ»» واللَّامَ في قوله: ابل 

ران" لثلا يُشبه مَرّاق وهو بائع المَرّقة» وبَرّان في تثنية البَرّ. والصحيحٌ ترك 

الإظهارء وكسرةٌ القاف في : «مَنْ رَاق»» وفتحةٌ النون في : ابل ران“ تكفي في زوال 

اللّنس. وأمثل مما ذُكِر: قصدّ الوقف على «مَنْ» وابّلٌ»» فأظهَرّهما. قاله القشيري. 


)١(‏ أورده بنحوه عن ابن عباس الماورديٌ في النكت والعيون 4197/5 وعن عكرمة ابن الجوزي في زاد 
المسير 575/8 . 

(؟) أخرجه الطبري 017/57 . 

(۳) أخرج قول أبي قلابة الطبري 017/77 » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠۴١‏ . 

)٤(‏ أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ٠» ۳٠۸/۲‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲٤٤/۳‏ ء وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الأمثال 99/7 ونسبوه ليزيد بن خَذّاق. 

)0( أخرجه عنهما الطبري ٠٠٤/۲۳‏ بنحوه. 

. ۲۳۱/۳۰ ينظر تفسير الرازي:‎ )١( 

(۷) السبعة ص١55‏ » 71/5 » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۸) أورد الرازي في تفسيره ٠‏ نحو هذا القول عن الواحدي» قال: والوجه أن يقال: قَصدَ ‏ يعني 
عاصماً ‏ الوقف على (مَن) و(بل)» قأظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما. 


to ٠١ . ۲١ سورة القيامة: الآيات‎ 


قوله تعالى: لون أي: أيقن الإنسان أ لاد أي: فراق الدنيا والأهل 
والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 
ان تكن ا قدانقطع الرجاء عن الكَلاق 
لفت آلمّاقُ بالا أي : فاتصلت الشدَّة بالشدّة؛ شدَّةٌ آخر الدنيا بشدة أل 
الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما”''. وقال الشعبي وغيره: المعنى: التقّت 
ساقا الإنسان عند الموت من شدَّة الكرب”". وقال قتادة: أمَا رأيته إذا أشرف على 
الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى”". وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضاً : 
هما ساقا الإنسان إذا التمّتا في الكفن. وقال زيد بن أسلم: التقَّتْ ساق الكفن 
بساق الميت. وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان 
عليهما جرال . 
قال النحاس : القولٌ الأول أحسئها. وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
«وَالْتَقَتِ السَّاقُ بإلسّاتي» قال: آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي الشدّة 
بالشدَّة إلا من رحمه الله" أي: شدَّةُ كرب الموت بشدّة هول المَّظلع» والدليل 
على هذا قولّه تعالى: إل ك رمد آلسَاد. وقال مجاهد: بلاء ببلاء". يقول: 
تتابعت عليه الشدائر“. وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناس 
يجهّزون جسده» والملائكة يُجهّزون رُوحه”*'؛ والعرب لا تذكر الساق إلا في اليحن 


. 017/77 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 0197/77 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۳۲/۳۰ . 

(4) المصدر السابق» وأخرج قول الحسن الطبري 019/77 . 

. 1١68/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري 015/57 . 

(۷) أخرجه الطبري ٥۲۱/۲۳‏ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي في تفسيره ٤٠٤/٤‏ لسعيد بن جبير. 

(4) أورده عن الضحاك البغوي في تفسيره 475/4 » وعن ابن زيد الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 


ع سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 10 


والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. 
قال الشاعر: 
وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق" 
وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة «ن وَالْقَلّم”". 
وقال قوم: الكافر تعدب روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون 
بعدها”” ساق البعث وشدائده .إل رك أي : إلى خالقك 8يَوْمَيِذٍِ» أي: يوم 
القيامة آلسَانٌ أي: المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه مَلّكه الذي كان 
فف عة الات :و الاق اهر من اناق مرف كالمقال فتن قال يفول . 
قوله تعالى: نَل صَنَّنَ للا صل @ ولک كدب ل 9© ثم دَمَبَ إك اهل 
يتم © اوک لك او © ثم وک لك َل © » 
قوله تعالى : كل صَنَدَ كلا مَل أي ارون اجو د و 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوّل السورة» وهو اسم جنس” "©. والأوّل قول ابن عباس. 
أي : لم يصدّق بالرسالة» «وَّلَا صلّى»: غا نرق" وصلى على رولك وقال قنادة: 
فلا سدق بكقات الله ولا صلى لوقيل :ولا صِدّق بال له ذخرا له عند 


. ۲٣۳/۱ سلف‎ )١( 

(؟) ص١٠۱۷‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۳) في النسخ: بعدهما. 

(6) تفسير الرازي ۲۳۲/۳۰ . 

(0) بنحوه في المحرر الوجيز 505/8 . 
(1) ينظر الكشاف ۱۹۳/٤‏ . 

(۷) في (م): ودعا لربه. 


(۸) أخرجه الطبري ٥۲۳/۲۳‏ . 
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الك »رولا ضلى الصيلوات الي اس الله بها ول فا أبن بك ولا عمل 
ا 
قال الكسائي : «لا» بمعنى لم» ولكنه يُقرن بغيره» تقول العرب: لا عبدٌ الله 
خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا مُحْسِنء حتى يقال: ولا مُجمل» وقوله 
تعالى: «فلا أَمْنَحَمَ الْمَمَبة» [البلد :١١]ء‏ ليس من هذا القبيل؛ لأن معناه: أفلا اقتحمء 
أي: فهلًا اقتحم» فحذف ألف الاستفهاء”" . 

وقال الأخفش : «قَلَا صَدَّق) أي : لم يصدّق”*2. كقوله: هلل أَفَْحَم» [البلد:١1]‏ 
أي : لم يقتحم» ولم يشترط أن يُعْقِبه بشيء آخرء والعرب تقول: لا ذَمَبَّء أي: لم 
يذهب» فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير: 

فَلَاهُوَأَبِدَامَاوَلَمْ ققدم 

قوله تعالى : رلک كدب رل أي : كذّب بالقرآن وتولّى عن الإيمان 4 دَمَبَ 
إل هلي يتَمى» أي : يتبختر افتخارًا بذلك. قاله مجاهد وغيره. مجاهد: المراد به أبو 
جهل"''. وقيل: يَتَمَطلَى) مِن المَطَا وهو الظَهْر والمعنى: يلوي مَطاه. وقيل: أصلّه 
يتمطّط» وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل””» فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحقٌء 
فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف”. والتمطي يدل على قلَّة الاكتراث» وهو 
التمده؛ كانه يمد ظهرة ويلويه من التبختر: 


(١)ذكر‏ ابن عطية في المحرر الوجيز 107/0 أن القول الذي قبله أصوب. 

(۲) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(*) ينظر قول الكسائي في تفسير الرازي ۲۳۳/۳۰ . 

. ۷۲٠/۲ معاني القرآن للأخفش‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان زهير ص۲۲ » وهذا عجز البيت» وصدره: وكان طوى كُشْحًا على مُسْتكِنّة. 
0) أخرج قولي مجاهد الطبري 575/77 . 

. ۱۹۳/٤ الكشاف‎ )۷( 


(۸) ينظر تفسير غریب القرآن ص۰۱٥‏ » ومشكل إعراب القرآن ۷۷۹/۲ . 
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والمَطيطة : الماء الخاثر في أسفل الحوض”؛ لأنه يتمطى» أي : يتمدّد» وفي 
الخبر: «إذا مشت أمّتي المُطَيْطَاءَء وحَدَمَتْهُم فارس والروم» كان بأسهم بينهم»"". 
والمُطَيْطاء : التبخثر ومد اليدين في المشي. 

قوله تعالى : أو لك اول . ثم أل لك مرك : تهديدٌ بعد تهديد» ووعيد بعد 
وعيد» أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» كما رُويّ أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربّه 
فقال: ل صف ا صل . ولكن كدب وول أي : لا صدّق رسول الله ولا وقف بين 
يدي فصلّى» ولكنْ كب رسولي» وتولّى عن التصلية”” بين يدي. فتَرْكٌ النصديق 
حَضْلةٌ» والتكذيبُ حَضلة» وترك الصلاة حضلة» والتولي عن الله تعالى حَصْلة» 
فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. لا يقال: فإن قوله: «ثمّ 


ر 
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دعَب إل آهل بس حَضْلةٌ خامسة. فإنَّا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب 
والتولي» فأخبر عنها. وذلك بَيّنّ في قول قتادة على ما نذكره. 

وقيل: إِنَّ رسول الله حرج من المسجد ذات يوم“ فاستقبله أبو جهل على 
باب المسجدء مما يلي باب بني مخزوم» فأخذ رسول الله َل بيده» فهرّه مرَّةٌ أو 
مرتين» ثم قال : «أَوْلَى لَك كَأَوْلَى» فقال له أبو جهل : أتهدّدُني؟ فوالله إني لَأَعَرُ أهل 
الوادي وأكْرّمُه. ونزل على رسول الله ل كما قال لأبي جهل”*'. وهي كلمة وعيد. قال 
الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (مطط). 
(۲) صححه ابن حبان )1۷۱١(‏ من حديث خولة بنت قيس » وأخرجه الترمذي (2)5151 واين عدي في 


الكامل ۲٣۳٣ /٦‏ » والعقيلي في الضعفاء ١77 /٤‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث غریب . وينظر ميزان الاعتدال ۳/ ٥۳۸‏ وفيض القدير .٤٤٥/١‏ 


(۳) كذا. وفي القاموس: صلى صلاةٌء لا تصلية. 
زفق في (ز) و(ظ) و(ي): ذات ليلة. 


)6( الوسيط للواحدي ۳41/4 وتفسير البغوي 5/4 والنكت والعيون للماوردي 225 وسلف 
نحوه TACÎ‏ = ۳ . 
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فأؤلى نماأزلى تمأزلى وَللِلدريُخلَبمن مر 

قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ النبئُ ل بيده فقال: «أَوْلَى لَك 
الى م أولى لَكَ كَأؤْلى». فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاء إني لأعرٌ مَنْ 
بِينَ جبليها. فلمًا كان يوم بَدْر أشرف على المسلمين فقال: لا يَعْبّد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقه» وقتله شر وَثُلة9". 

وقيل: معناه: الويل لك» ومنه قول الخنساء : 
مكنانت د كل ال .ار تسن اذى لديا 
سَأخيِلنفسيعلىالةٍ ‏ فإنًاعليهاوإنًالهَا”" 

الآلة: الحالةء والآلة: السرير أيضًا الذي يُحمل عليه الميت ٠‏ وعلى هذا 
التأويل قيل: هو من المقلوب» كأنه قيل: أَؤْيّلء ثم أُخّر الحرف المعتل» والمعنى : 
الويل لك حيّاء والويل لك ميثّاء والويل لك يوم البعثء والويل لك يوم تدخل 
النار» وهذا التكرير كما قال: 

لا ات ك فك كر 

أي: لك الويل» ثم الويل» ثم الويل» وضعّف هذا القول. 

وقيل: معناه الذمٌ لك أَؤْلى من تركهء إلا أنه كثير في الكلام فحذف. وقيل: 
المعنى أنت أولى وأجدرٌ بهذا العذاب" . 


() البيت لعبد الله بن الزبيرء وهو في الأغاني ۰۲۳۷/۱٤‏ وسلف 370/19 . 
(1) أخرجه عن الرزاق في تفسيره .۳۳٠-۳۳٤/۲‏ الطبري ٠۲٠۰/۲۳‏ 
(۳) ديوان الخنساء ص۲۱٠‏ . 
(:) النكت والعيون 1١89/5‏ . 
(5) قطعة من بيت لامرئ القيس» وتمامه: 
ويسومٌ دخلتٌ الخذر خِذرٌ غُنيزة فقالت لك الويلاتٌ إنك مُرْجِلي 
وهو في ديوانه ص١١»‏ وسلف ۲۲۱/۲ . 
»( ورا القول البغوي في تفسيره 450/4 . 
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رقا ابو العام احمد ين بجي قال الاضمعى: :أؤلى) في كلام العرك 
معناه: مُقَاربة الهلاك كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك قد دَائَيْتَ الهلاكَ؛ وأصلّه من 
7 وهو المُرْب» قال الله تعالى: ياعا الیب ءامنا فَيُِوا ايت بوک 
الاي“ [التوبة : »]١77‏ أي : يقربون منکم› وأنشد الأصمعي : 
ا SE EE TECO‏ 
أي : قارب أن يكون له» وأنشد أيضًا : 
أؤلى لعن فاتك له أن تد 
أي : قد دنا صاحبها [من] الكمد. وكان أبو العباس ثعلبٌ يستحسن قول 
الأصمعيٌ ويقول: ليس أحد يفسر كتفسير الأصمعي. 
النحاس: العرب تقول: أؤلئ لكَ: كدت تَفهَيِك ثم أفْلّتّء وكأن تقديره: أولى 
لك وأولى بك الهلكة”". 
المهدويٌ: قال: ولا تكون أؤْلى: أفْعَل منك» وتكون خبر مبتدأ محذوف» كأنه 
فال الوعيد أولى لمق غين لآن آنا ويد فد سك : أؤلاة الآن: إذا أؤغدوا: 
فدخول علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. e‏ «أذلى". ولم ينصرف 
«أَوْلَى»؛ لأنه صار علمًا للوعيد» فصار كرجل اسمه أحمد”* 


)١(‏ أورد قول الأصمعي الجوهري في الصحاح (ولي). 

(۲) ينظر تفسير البغوي 170/4 . 

(۳) لم نقف عليه وأورده الألوسي في روح المعاني ١19/79‏ . 

(4) قائله ذو الوّمة» وهو في ديوانه 0 » وهو صدر بيت» وعجزه: أَؤْلى وإن كانت خلاء بيّدا. 
(6) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(7) بنحوه في معاني القرآن له 48١/8‏ . 

(۷) في النوادر في اللغة صن 31١‏ . 

(۸) ينظر الإملاء للعكبري بهامش الفتوحات الإلهية ٤١ /٤‏ . 
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وقيل : التكرير فيه على معنى : الد“ لك على عملك السب الأؤل» ثم على 
الثاني» والثالث» والرابع» كما تقدّم. 


قوله تعالى: « حب ا برك سلى © ار یك ظنَهٌ ين مر ينق @ م 

کان علقة فلق يى © ممل يه لوين الد و © اش ذلك مدر عل أن 
ى لود © > 

قوله تعالى: طاليِحْسَبُ الإننُ» أي : يظنٌ ابن آدم #أن بر سى أي: أن يُخَلَّى 
مُهِمَلّاء فلا يُْمَرُ ولا يُنْهَى. قاله ابن زيد ومجاهد”"». ومنه: إبلٌ سُدَّى : ترعى بلا 
راع. وقيل: أيحسب أن يُترك في قبره كذلك أبدًا لا يُبِعَثْ. وقال الشاعر 
EE‏ ا اللي ادى 

قوله تعالى: «ألرّ بك ظنَةٌ ين من تى أي : من قطرة ماء تُمئّى في الرَّحِمء أي : 
تزاف فيه؛ ولذلك سميت «ينّى» لإراقة الدماء. وقد تقدّم”*". والنطفة: الماء القليل» 
يقال: نظف الماء: إذا قطر. أي: ألم يك ماءً قليلا في صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. 


وقرأ حفص : «مِنٰ مني يَمْنَى» بالياء» وهي قراءة ابن محيصن ومجاهدٍ ويعقوت0*) 


وعبّاس عن أبي رو واختاره أبو خد لأجل المني. الباقون بالتاء لأجل النطفة 
واختاره أب بو حاتم. 


قف في (د) و(م): الزم. 

(؟) أخرج قولهما الطبري ٥۲٠/۲۳‏ . 

(۳) أورده الماوردي في التكت والعيون 5/ ١7١‏ ولم ينسبه. 

.؟١الو‎ 25/6٠٠١ )8( 

)0( السبعة ص'٦٦‏ 3 والتيسير ص۲۱۷ 3 والنشر ۳۹٤/۲‏ : وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ع . 

(5) كذاذكر المصنف» وفي السبعة لابن مجاهد ص۲٦٠‏ عن عباس - وهو ابن الفضل الواقفي ‏ عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالتاء» وذكر عن أبي زيد عنه أنه قرأ بالتاء والياء» وذكر أبو عمرو الداني في جامع البيان 
0/7 القراءة بالياء لأبي عمرو من رواية عبد الوارث وشجاع عنه» والقراءة المشهورة عن أبي عمرو 
بالتاءء ووقع في (د) و(م): عياش » بدل: عباس » وهو خطأ. 
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لم 6ن ع أي : دماً بعد النطفة» أي: قد نيه" تعالى بهذا كله على خِسّة 
قدره. ثم قال : عن أي: فقدّر لسر أي : فسوّاه تسويةٌ» وعدّله تعديلاء بجعل 
الروح فيه طاجْمَلَ ي أي: من الإنسان. وقيل: من المنيّ لون الگ والأنق »> 
أي : الرجل والمرأة. وقد احتجٌّ بهذا مَن رأى إسقاط الحُنثئى. وقد مضى في سورة 
الشورى”" أنَّ هذه الآية وقرينتّها إنما خرجتا مخرج الغالب”". وقد مضى في أول 
سورة النساء أيضًا القولٌ فيه» وذكرنا في آية المواريث حكمّه'*'» فلا معنى لإعادته. 

ايس ذلك مير أي : أليس الذي قَدَرَ على خلق هذه النّسّمة من قطرة من ماء 
يشير عل أن مى لمق أي : على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلى. 
وروي عن رسول الله 4 أنه كان إذا قرآها قال: «سبحانك الله لىع 

وقال ابن عباس : مَّن قرأ: سبح أسْمَ رَيْكَ اَل [الأعلى ]١:‏ إمامًا كان أو غيرهء 
فليقل: سُبْحَانَ رَبَْ الأغلّى. ومن قرأ: «لآ ايم يور لد [القيامة:١]‏ إلى آخرهاء 
إمامًا كان أو غيرّهء فليقل: سبحانك اللَّهُمَّ بَلَى. ذكره الثعلبئُ من حديث أبي إسحاق 


(WD 
السبيعيٌ» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس‎ 
ختمت السورة والحمد لله.‎ 


)١(‏ في (ز): قدرء وفي (د) و(م) و(ي): رتبه. والمثبت من (ظ). 

٥۰٥/۱۸ )۲(‏ وما بعدها. 

٠١9 ۰ ۷/٩ )۳(‏ وما بعدها. 

. ۱۸۸٤/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 078/77 عن قتادة مرسلاً. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (١٥٠٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)۲٠٠١(‏ وأخرج الشطر الأول منه أبو داود 
(885) من طريق وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفا: 
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طلا أقسم بيوم القيامة (0) ولا أقسم بالتفس اللّوامة ( أيحسب الإنسان أن أن 
نجمع عظامه © بلئ قادرين علئ أن نسوى بنانه 9 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه (©) 
يسأل أيان يوم القيامة © فإذا برق البصر 5) وخسف القمر (2) وجمع الشّمس 
والقمر (5) يقول الإنسان يومئذ أين المفر 9© كلا لا وزر 69 إلى ربك يومئذ المستقر 
© ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر © بل الإنسان على نفسه بصيرة 9) ولو ألقى 
معاذيره 62 4 . 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفياً » جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفى . 
والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد » والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد ؛ 
ولهذا قال تعالى : 8# لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللّوامة » »قال الحسن : أقسم بيوم القيامة 
ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل أقسم بهما جميعا . هكذا " حكاه ابن أبى حاتم . وقد 
حكى ابن جرير » عن الحسن والأعرج أنهما قرآ : لأقسم [ بيوم القيامة )"» » وهذا يوجه قول 
الحسن ؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة . والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً 
كما قاله قتادة رحمه الله » وهو المروى عن ابن عباس » وسعيد بن جبير » واختاره ابن جرير. 

فأما يوم القيامة فمعروف ٠»‏ وأما النفس اللوامة » فقال قرة بن خالد » عن الحسن البصرى فى 
هذه الآية : إن المؤمن ‏ والله ‏ ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ؟ ما 
اروت ديك یی وف الاجر یھی دما ها انت للضي 

وقال جويبر : بلغنا عن الحسن أنه قال فى قوله : 8 ولا أفسم بالتفس اللَرَامَة ) » قال : ليس 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم » عن إسرائيل » عن 


سماك : أنه سأل عكرمة عن قوله : 8 ولا أفسم بالتقس اللَوامة 4 قال : يلوم ©“ على الخير والشر : 


. فى م :« کذا» . (۲) زيادة من م‎ )١( 
. © فى م : « عن» . (8) فى م :« تلوم‎ )۳( 
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اه 1 ء) )١١‏ 
ورواه ابن جرير » عن أبى كريب » عن وكيع عن إسرائيل ” : 


وال أبن ر دا هيه لفان حدق مومل ع حا سان عن ابن جرم معن اسن 
ابن مسلم» عن سعيد بن جبير فى : © ولا أقسم بالنفس اللوامة » 2 قال : تلوم على الخير والشر . 

ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سال ابن عباس عن ذلك : فقال : هى النفس اللؤوم”") 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : اللوامة : المذمومة . 

وقال قتادة : 8 اللّوّامة € : الفاجرة . 

قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى ¢ والأشيه بظاهر التنزيل أنها التى تلوم صاحبها 

وقوله  :‏ أيحْسّب الإنسان أن لن نجَمَع عظامه 4 أى : يوم القيامة » أيظن أنا لا نقدر على إعادة 
عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ # بلَى قادرین على أن تُسوى بتانه ¢“ لمعه بن دل 
والعوفى» عن ابن عباس : أن نجعله "حمًا أو حافراً . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والحسن › 
را ع الشاك »واب خر + ووجيهه ابره جين باه تال لو شا عل ذلك :فى الذتيا .: 

والظاهر من الآية أن قوله  :‏ قادرین ) »حال من قوله :$ تجمع 4 أى : أيظن الإنسان أنا لا 
نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها قادرين على أن نُسَوَّى بنانه » أى : قدرتنا صالحة لجمعها » ولو شئنا 
لبعثناه أزيد مما كان » فنجعل بنانه ‏ وهى أطراف أصابعه ‏ مستوية . وهذا معنى قول ابن قتيبة » 
والزجاج . 

م6 و ل ف qor‏ 

وقوله : ا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) . قال سعيد » عن ابن عباس : يعنى يمضى قدما . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : « ليفجر أمامه 4 يعنى : الأمل ٠‏ يقول الإنسان : أعمل ثم 
أتوب قبل يوم القيامة » ويقال : هو الكفر بالحق ب بين يدى القيامة . 

وقال مجاهد : 2« ليفجر أَمَامَه 4 + يمضى آمامه راكنا راسه ,: ؤقال اللسن :"لا يلقق ابن آدم :إلا 
تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قُدّما » إلا من عصمه الله . 

وروى عن عكرمة » وسعيد بن جبير » والضحاك » والسدى » وغير واحد من السلف : هو 
الذي يمحل الوب وم ا 
وهذا هو الأظهر من المراد ؛ ولهذا قال بعده  :‏ يسأل أَيّانَ يوم القيامة © ؟ أى : يقول متى يكون يوم 


(۱» ؟) تفسير الطبرى )۱١۰۹/۲۹(‏ . 
(۳) فى أ:« أن نحوله» . 
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القيامة ؟ وإئما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه » وتكذيب لوجوده › كما قال تعالى : < ويقولون متئ هذا‎ 
. ]"٠١ 39 الوعد إن كنتم صادقين . قل كم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدموت »© [سبأ:‎ 

وقال تعالى هاهنا: « فإذا برق البصر » قال أبو عمرو بن العلاء : 8 برق »© بكسر الراء »أى : 
حار . وهذا الذى قاله شبيه بقوله تعالى : 8 لا يرد إِليْهِم طَرفُهُم » [إبراهيم:47] » بل ينظرون من 
الفزع هكذا وهكذا » لا يستقر لهم بصر على شىء ؛ من شدة الرعب . 

وقرأ آخرون « برق » بالفتح 2( وهو قريب فى المعنى من الأول 5 والمقصود أن الأبصار تنبهر 
يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال » ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . 

وقوله : # وخسف القمر # أى : ذهب ضوؤه ¢ ل وجمع الشمس والقمر » » قال مجاهد : 
كُوّرا. وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية : 8 إذا الشّمس كورت . وإذا النجوم انكدرت » 
[التكوير: ٠١‏ ؟] وروى عن ابن مسعود أنه قرأ : « وجمع بين الشمس والقمر » 5 

وقوله : # يقول الإنسان يومئذ أين المفر 4 أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة » 
عفدا يري اذ ی ويقول :+ ان امقر © ای :ھل تن علدا او :موقل © قال الله خعالى ,+« كلا لا وزر. 
إلى ربك يومئذ المستقر » . قال ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد بن جبير » وغير واحد من 
السلف : أى لا نجاة : 

وهذه كقوله : ما لكم من ملجا يومئذ وما کم من نکیر ‏ [الشوری:١۷٤]‏ أى : ليس لكم مكان 
تتنکرون فيه » وكذا قال هاهنا :8 لا وزر ) أى : ليس لكم مكان تعتصمون فيه ؛ ولهذا قال : 8# إلى 
ربك يومئذ المستقر 4 أى : المرجع والمصير . 

ثم قال تعالى  :‏ ينبا الإنسان يومئذ بما قَدّم وخر © أى : يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها › 
أولها وآخرها » صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : 8 ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدا 4 
[الكهف .]٤4:‏ وهكذا قال هاهنا : 8 بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقئ معاذيره 4 أى : هو 
شهيد على نفسه »عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء كما قال تعالى : 8 افرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا »© [الإسراء: ]١5‏ . 
وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه . 

وقال قتادة : شاهد على نفسه 1 وفى رواية قال : إذا شئت ‏ والله ‏ رأيته بصيرا بعيوب الناس 
وذنوبهم غافلا عن ذنوبه > وكان يقال : إن فى الإنجيل مكتوبا : يا ابن آدم 2 تبصر القذاة فى عين 
اجك روتكدل في ميك لا ر : 


. » فى م:« وتترك الجذع‎ )١( 
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وقال مجاهد : ط ولو ألقى معاذيره 4 : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : # ولو 
ألقى معاذيره # : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدى : « ولو ألقى معاذيره #©: حجته . 
وكذا قال ابن زيد » والحسن البصرى » وغيرهم . واختاره ابن جرير . 

وقال قتادة » عن زرارة » عن ابن عباس : 8 ولو ألقئ معاذيره ) » يقول : لو ألقى ثيابه . 

وقال الضحاك : ولو أرخى ستوره » وأهل اليمن يسمون الستر : المعذار . 

والصحيح قول مجاهد وأصحابه » كقوله : ظ ثم لم تكن فتنتهم إِلاً أن قالوا واللّه ربا ما كنا 
مشركين 4 [الأنعام: 1] » وكقوله : 8 يوم ينهم اله جميعا فيَحَلفُونَ له كما يحلفون كم وَيَحسبوت نهم 
على شىء ألا نهم هم الْكَاذبُونَ ) [المجادلة:18] . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : ¥ ولو ألقئ معاذيره 4 هى الاعتذار” 9 ألم تسمع أنه قال : 
طلا ينقع الظالمين معذرتهم 4 [غافر : 07] » وقال : « وألقوا إلى الله يومئذ السّلم 4 [النحل [AV:‏ « 
فاقوا السلم ما كتا عمل من سوء 4 [النحل ء وقولهم  :‏ واللّه ربنا ما کنا مشركين 4 . 


<( لا تحرك به لسانك لتعجل به © إن علينا جمعه وقراته 69 ذا ره فاع فراته 


مام 


58 


وم اسم م و ور هوا م وس 


م إن عليتا بيانه ® كلا بل تحبون الْعَاجِلَةَ 60 وتذرون الآخرة © وجوه يومئذ 
7 ة © إلى رها ناظرة © ووجوه یومئذ باسرة C9‏ تظن أن يفعّل بها فاقرة 62 4 . 


هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله ييه فى كيفية تلقيه الوحى من الملك > فإنه كان يبادر إلى 
أحذه > ويسابق الملك فى قراءته » فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له 2 وتكفل 
له أن يجمعه فى صدره » وأن ييسره لآدائه على الوجه الذى ألقاه إليه 2 وأن يبينه له ويفسره 


8 


ويوضحه. فالحالة 7 إلا لأولى جمعه فى صدره » والثانية تلاوته » والثالثة تفسيره ه وإيضاح اغا 
ولهذا قال : $ لا تحرك به لسانك لتعجل ؛ به * أى : بالقرآن » كما قال : « ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضی إَِيِكَ وَحَيّهُ وَل رب زذنى علْمًا © [طه: 114]. 

ثم قال : إن علينا جمعه 4 أى : فى صدرك › ا وفرآنه 4 أى : أن تقر > « فإذا قرآناه 4 
أى : إذا تلاه عليك الملك عن الله عز وجل »ع8 فاتبع قرآنه ) أى :فاستمع له » ثم اقرأه كما أقرأك» 
« ثم إن علينا بيانه 4 أى : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه » ونلهمك معناه على ما اردنا 
وشرعنا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » عن أبى عوانة » عن موسى بن أبى عائشة » عن 
م بن حير دهن ا ع فال لع و لاه N‏ 

شفتيه ‏ قال : فقال لى ابن عباس : أنا أحرك شفتى( كما كان رسول الله َيه يحرك شفتيه . وقال 


.٤ فى [ :2 آنا أحركهما‎ )۳( . ٩ فالحال‎ ١: فى م‎ )١( . » فى أ :2« هى الأعذار‎ )١( 
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لى سعيد : وأنا أحرك شفتى كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه ‏ فأنزل الله عز وجل : « لا تحرك 
به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقراته 4 » قال : بعد صدرد 3 ثم تقرأه 3 « فإذا قرأناه 


ائبع قُرآنَهُ > : فاستمع له وأنصت » 8 ثم إن علينا بيان 4 . فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه 


وقد رواه البخارى ومسلم » من غير وجه » کن وی ن آے اة بن ب ولفظ البخارى : 
فكان إذا أتاه جبريل أطرق » فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج › حدثنا أبو يحيى التيمى » حدثنا موسى بن أبى 
عائشة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحى يلقى 
TT‏ الل لل لت سيان 


قبل أن يفرغ من آخره » فأنزل الله  :‏ لا تحرك به لسانك لع به ¶ . 
وهكذا قال الشعبى > والحسن البصرى . وقتادة » ومجاهد ,2 ا > وغير واحد : إن هذه 
الآية نزلت فى ذلك . 


وقد روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس  :‏ لاتحرك به لسانك لتعجل به * قال: 
كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه » فقال الله : « لاا تحرك به لسانك لتعجل به . إن عَلَينَا 4 أن 
نجمعه لك «إوقراته 4 : أن نقرئك فلا تسى . 

وقال ابن عباس وعطية العوفى : 9 ثم إن علينا بيانه € : تبيين حلاله وحرامه . وكذا قال قتادة. 

وقول + « كلاً بل تحبون الْعَاجلَة. وتذرون الآخرة 4 أى : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة 
ومخالفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله يي من الوحى الحق والقرآن العظيم : أنهم إنما همتهم 
ىنولد داعا ارك الحو مساو هن ارا 

ثم قال تعالى : 3 وجوه يومد اضرة 4 » من النضارة » أى حسنة بهي مشرقة مسرورة » 8 إلى 
ها ناظرة 4 أى : تراه عيانا » كما رواه البخارى » رحمه الله » فى صحيحه : ١‏ إنكم سترون ربكم 
عيانا » "“ . وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح » من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث . لا يمكن دفعها ولا منعها ٥‏ خديت ابی سعيد:وأبى, هزيرة اح وما فی 
الصحيحين ‏ : أن ناسا قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون 
فى رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ » قالوا : لا.قال : « فإنكم ترون ربكم 
كذلك70* . وفى الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول الله هه إلى القمر ليلة البدر فقال ١:‏ إنكم 
اللي ا الس DIL‏ 


. )۳٤۳/١( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاری برقم )٤۹۲۸۰٤۹۲۷(‏ » وصحيح مسلم برقم )٤٤۸(‏ . 
(؟) صحيح البخارى برقم (2). 

(5) صحيح البخارى برقم (66.61/7.565) من حديث جرير رضى الله عنه . 


)2( صحيح البخارى برقم 4852 ٠‏ وصحيح مسلم برقم (A9)‏ . 
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غروبها فافعلوا » 27 . وفى الصحيحين عن أبى موسى قال: قال رسول الله کل : « جتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا 
رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » 29 .وفى أفراد مسلم » عن صهيب » عن النبى 445 قال : 
«إذا دخل أهل الجنة ا فال +30 يقول الله الى + تريدون شا ازيدك ؟ فيقولون:: الم تين 
وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ » قال : « فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئا أب 

من النظر إلى ربهم »وهى الزيادة » . ثم تلا هذه الآية : 8 لَلّدين أحسنوا الحسنئ وزيادة * 
ا 

وفى أفراد مسلم › ار ف ع و ی ی إن عت یغلۍ. فی 
عرصات القيامة ‏ ففى هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل فى العرصات » وفى 
روضات الحنات . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا عبد الملك بن أبجر » حدثنا وير ن أن 


فاحتة, عن ابن عمر قال : قال رسول الله ي : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر فى ملكه ألفى 
سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » ينظر إلى أزواجه وخدمه . وإن أفضلهم منزلة لينظر فى وجه الله 
كل يوم مرتين  »‏ . 

ورواه الترمذى عن عبد بن حميد » عن شبابة » عن إسرائيل» عن تُوير قال : « سمعت ابن 
عمر ..). فذكره »› قال + ورواة عك الملك ين بجر + عن ویر عن مجاه غن ابن عمل + 
قزله 6 .وكذلك رو التوزي > عن ثوير ...عن مجاهة + عن ابن عم ولم برقع , ولولا 
خحشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن » ولكن ذكرنا 
ذلك مفرقا فى مواضع من هذا التفسير » وبالله التوفيق . وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الآمة »كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . وهداة الأنام . 


ومن تأول ذلك بأن المراد ب # إلى » مفرد الآلاء > وهى النعم »كما قال الثورى » عن منصور › 
اا ل ا تنتظر الثواب من ربها . رواه ابن جرير من غير وجه عن 
مجاهد . وكذا قال أبو صالح أيضا فقد أبعد هذا القائل '' النجعة » وأبطل فيما ذهب إليه . 


سداى د co‏ 


وأين هو من قوله تعالى  :‏ كلاً إنهم عن رهم يومئذ لمحجوبون ‏ ؟ [المطففين : »]١16‏ قال الشافعى » 
رحمه الله: ما حَجَب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل ثم قد توائرك الأخبار دعن 
رسول الله كيه بما دل عليه سياق الآية الكريمة »وهى قوله :ل إِلَى ربَها ناطرة 4 . قال ابن جرير : 


. (CD وصحيح مسلم برقم‎ « (VETT «o VETE) صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )۷٤٤٤(‏ » وصحيح مسلم برقم (18-0) . 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۸۱) . 

. )191( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى م :2 ينظروا ٩‏ . (1) فى مء أ : « حدثنا يزيد ٩‏ . 

(۷) المسند (۱۳/۲) . 

(۸) سنن الترمذی برقم (۳۳۳۰) . 

(9) وانظر : كتاب النهاية فى الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير (۲/ )۳١ ٠‏ فقد أطال فى ذكر أحاديث الرؤية . 
)٠١(‏ فى م :« الناظر » . 


الجزء الثامن ‏ سورة القيامة : الآيات ٠  ۲١(‏ 5) 201 


حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى» حدثنا آدم » حدثنا المبارك» عن الحسن : $ وجوه يَوْمئذ نّاضرة» قال: 
حسنة  »‏ إلى بها ناظرة 4 » قال: تنظر إلى الخالق » وح لها أن تنضر وهى تنظر إلى الخالق © . 

وقوله : «ووجوه يومئذ باسرة . نظن أن يفعل بها فاقرة 4 : NEE SER‏ 
باسرة . قال قتادة : كالحة . وقال السدى : تغير ألوانها . وقال ابن زيد «إباسرة 4 أى : عابسة . 

« نظن » أى : تستيقن › # أن يفعل بها فاقرة » » قال مجاهد: داهية. وقال قتادة : شر . وقال 
السدى : تستيقن أنها هالكة . وقال ابن زيد : تظن أن ستدخل النار . 

وهذا امقام كقوله 8 يوه يض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران ٠١ ٠:‏ » وكقوله : وجوه 
يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوة يومد عليه رة . ترهقها رة . أولتك هم الكقرة الفجرة » 
[عبس :4 6۲ وكقوله : # وجوه يومد خاشعة . عامل َاصبَة . تصلئ نارا حاميّة ) . إلى قوله : 
«وجوه يومئذ نَاعمَة . لسعيها راضية . فى جِنّة عاليّة 4 [الغاشية :۲ ١٠غ]»‏ فى أشباه ذلك من الآيات 
والسياقات 0 ۰ ۰ ْ 0 


بإ كلاً إذا بلغت التراقي (5 65 وقيل من راقر © © وطن أن الفراق CA‏ 9 والقّت السّاق 
بالسّاق 9) 9 إِلَى رك يُومذ اماق دع فلا صدق ولا صلَئ 69 ولكن كذذب وتولئ © 


م ذهب إلئ أهله يََمَطّ م اوی لَك اوی صم ثم اوی لك فأولئ ع أيحسّب 


ابر بير rio‏ 


الإنسان أن يُتْرَكَ سُدى 0© ألم يك نطفة من مني يمنئ 09 ثم كان علقة فحلق فسوی 


© فجعل منه الروجين الذّكرَ وَالأنئّى 9© أَلَيْس ذلك بقادر علَى أن يحبي الموتئ 62 . 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ‏ ثبتنا الله هناك بالقول الثابت ‏ فقال 
تعالى : ظ كلا ذا بلغت التراقى 4 » إن جعلنا ‏ كلا 4 رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذب هناك 
بما أخبرت به » بل صار ذلك عندك عيانا . وإن جعلناها بمعنى (حقا ) فظاهر » أى : حقا إذا بلغت 
التراقى » أى : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك » والتراقى : جمع ترقوة » وهى العظام 
الت بين ر النحر والعاتق » كقوله  :‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن 
أرب ليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنم عير مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين4[الواقعة :۸۳ - 
۷]. وهكذا قال هاهنا : 3 كَلاإذا بعت التراقى 4 » ويذكر هاهنا حديث بسر بن جحاش الذى تقدم 
؛ . والتراقى : جمع ترقوة » وهى قريبة من الحلقوم . 


(۱) تفسير الطبرى (019/59. 

(0) فى أ :2 كلا ٩‏ وهو خطأ . 

(۳) حديث بسر بن جحاش » رواه الإمام أحمد فى المسند (5/ ۰ من طريق جبير بن نفير » عن بسر بن جحاش : أن رسول الله 
ية بصق يوما فى كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال : « قال الله تعالى : ابن آدم أنى تعجزنى وقد خلقتك مثل هذه حتى إذا سويتك 
وعدلتك » مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت »حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟!» 
وقد سبق عند تفسير الآية : لالامن سورة يس . 


فى سورة ( يس 


الجزء الثامن ‏ سورة القيامة : الآيات )٤١  ۲١(‏ 


وقيل من راق 4 قال : عكرمة » عن ابن عباس : أى من راق يرقى ؟ وكذا قال أبو قلابة : 
« وقيل من راق * أى : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة » والضحاك » وابن زيد . 


YAY 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نصر بن على » حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبى» حدثنا عمرو بن مالك . عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس : « وقيل من راق > قال : قيل : 
من يرقى بروحه : ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . 

وبهذا الإسناد » عن ابن عباس فى قوله : $ وَالْتقّت الاق بالسًاق » قال : التفت عليه الدنيا 
والآخرة . وكذا قال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : # والْتقّت السّاق بالسّاق 4 تقول 
آخر يوم من أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة > فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحم الله . 

وقال عكرمة : « وَالْتَّت الساق بالسّاق 4 : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء 
ام وال ال البصرى فى قوله  :‏ والْتّت السّاق بالسّاق € » هما ساقاك إذا التفتا "2 . وفى 
رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه » وقد كان عليهما جوالا. وكذا قال السدى » عن أبى مالك . 

وفى رواية عن الحسن : هو لفهما فى الكفن . 

وقال الضحاك : والتقت السّاق بالساق 4 اج ای رون جع 
والملائكة يجهزون روحه. 

وقوله : « إلى ربك يومئذ الْمساق 4 أى : المرجع والمآب » وذلك أن الروح ترفع إلى السموات» 
فيقول الله عز وجل : ردوا عبدى إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم » وفيها ا و أخرجهم 
ر ار و البواء 0 0 كالم الله E‏ 


ع 


الحو ا اک رر اسع ایی ر [MWeN:‏ . 

وقوله : 8 فلا صدق ولا صلی . ولكن كذب وتولّئ 4 : هذا إخبار عن الكافر الذى كان فى الدار 
الدنيا مكذبا للحق بقلبه » متوليا عن العمل بقالبه » فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا » ولهذا قال : « فلا 
صدق ولا صلی . ولكن کب وتولّی . ثم ذهب إِلَى أله يتَمَطَّى 4 أى : جدلا أشرا برا كسلانا » لا 
هن لدولا غيل > کما قال :3 وإذا انقلبوا إلى أهلهم نلبوا فكهين € [المطففين : ]۳٤‏ وقال: 8 إِنَّهِ کان 
فى أهله مسرورا . نه َنَ أن أن يَحُورَ 4 ى : : يرجع لا بی إن ریه کان به بصيرا 4[الانشقاق: 17 .]٠١‏ 

وقال الضحاك : عن ابن عباس : ١‏ ثم ذهب إلى أهله يتَمَطَّى 4 [أى]“ : يختال . وقال قتادة » 
وزيد بن أسلم : يتبختر . 

قال الله تعالى  :‏ أولئ لك فَأولئ . ثم أولئ لَك فاون » . وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى 
للكافر به المتبختر فى مشيته » أى : يحق لك أن تمشى هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك » كما يقال 


. فى م:« أى جزلان » . (۳) زيادة من م‎ )0( . ٩ فى أ : « إذا التقيا‎ )١( 


الخو الان ت سور العا "الآرانت 20 ا ج ا ريا 


فى مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله  :‏ ذق إِنّك أنت العزيز الكريم 4 [الدخان :44[ 
و : «كلوا وتمتعوا فلبلا إنَكم مجرمون € [المرسلات:55] » وكقوله : « فاعبدوا ما شئتم من 
دونه [الزمر: 6] » وكقوله: « اعملوا ما شنم 4 [فصلت: . ٤‏ إلى غير ذلك . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى» حدثنا عبد الرحمن ‏ يعنى ابن مهدى ‏ 
عن إسرائيل » عن موسى بن أبى عائشة ع ل ا له 
أولى لك فَأُولَى 4 ؟ قال : قال النبى ية لأبى جهل » ثم نزل به القرآن . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : حدثنا إبراهيم بن يعقوب © » حدثنا أبو النعمان » حدثنا أبو 
ا ا و و ا ل 

ئشة » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : 8 أولئ لك فأولى . ثم أولئ لك فأولئ » ؟ 
قال: قاله رسول الله اة ثم أنزله الله عز وجل © . 

قال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا شعيب بن إسحاق » حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قوله : 8 أُولَئ لَك فأولى . ثم أولئ لك فول 4 : وعيد على أثر وعيد » كما 
تسمعون » وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ تبى الله بمجامع ثيابه » ثم قال : « أولى لك فأولى . 
ثم أولى لك فأولى » . فقال عدو الله أبو جهل : أتوعدنى يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك 
شيئا » وإنى لأعز من مشى بين جبليها . 

وقوله : 8 أيحسب الإنسان أن يترك سَدّى € قال السدى : يعنى : لا يبعث . 

وقال مجاهد » والشافعى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى لا يؤمر ولا ينهى . 

والظاهر أن الآية تعم الحالين » أى : ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى » ولا 
يترك فى قبره سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهى فى الدنيا » محشور إلى الله فى الدار الآخرة . 
والمقصود هنا إثبات المعاد » والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد ء ولهذا قال مستدلا 
على الإعادة بالبداءة فقال : # ألم يك نطفة من منى يمني ؟ أى : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من 
ماء مهين » يمنى يراق من الأصلاب فى الأرحام . « ثم كان علّقَةَ فُحَلّق فَسَوَئ 4 أى : فصار علقة » 
ثم مضغة » ثم شكل ونفخ فيه الروح » فصار خلقا آخر سوبا سليم الأعضاء » ذكرا أو أنثى بإذن 
الله وتقديره ؛ ولهذا قال  :‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنقى » . 

ثم قال  :‏ أليس ذلك بقادر علئ أن يحيى الْموتئ » أى : أما هذا الذى أنشا هذا الخلق السوى 
من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ ؟ وتناول القدرة للوعادة ا بطريق, الأولى 


بالنسبة إلى البداءة » وإما مساوية على القولين فى قوله : 9# وهو الّذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 


م : يعقوب بن إبراهيم » والمثبت من سنن النسائى الكبرى )۱١1١۳۸(‏ . 

(۲) فى م :« عن ابن سليمان 6. (۳) فى م : « قاله رسول الله ي لأبى جهل > . 
(4) سنن النسائى الكبرى برقم (115358) . 

. ©» والفساد‎ ١: فى أ‎ )٥( 


)5٠  ۲١( الجزء الثامن - سورة القيامة : الآيات‎ A٤ 


عليه [الروم:۲۷] . والأول أشهر كما تقدم فى سورة ‏ الروم » بيانه وتقريره » والله أعلم . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح »حدثنا شبابة » عن شعبة » عن موسى 
ابن أبى عائشة » عن آخر : أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن » فإذا قرأ  :‏ أليس ذلك 
بقادر علئ أن يحبى الموتئ 4 ؟ قال : سبحانك اللهم فبلى . فسئل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله 
كك يقول ذلك .وقال أبو داود » رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » 

عدنااسية ن ی بن أبى عا ة قال : كان رجل يصلى فوق بيته » فكان إذا قرأ : # أليس 
ذلك بقادر على أن يحي الموي € ؟ قال :سباك » فيل فسالرة عن ذلك فقال. > ستمعته من 
رسول الله ية . 

تفرد نه أبى داو 20 ولم يسم هذا الصحابى » ولا يضر ذلك . 
أمية : سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله لا : « من قرأ متكم بالتين 
والزيتون فانتهى إلى آخرها  :‏ اليس الله بأحكم الْحاكمين 4 ؟ فليقلٍ : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين . ومن قرأ : 8 لا أقسم بيوم القيامة © فانتهى إلى : # ليس ذلك بقادر على أن يحبى 
الموتئ» ؟ فليقل : بلى . ومن قرأ : : «وَالْمرْسلات € فبلغ « فَبِأَىَ حديث بعده يؤمنون 4 ؟ 
فليقل: آمنا بالله» . 

ورواه أحمد » عن سفيان بن عيينة . ورواه الترمذى عن ابن أبى عمر » عن سفيان بن 
ر »مق ا من أمدة كان < “قلت له + امن كلتلق 3 ا ا 
ر 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر ٠‏ حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله : « أليس ذلك بقادر 
على أن يحيى الموتئ » ذكر لنا أن رسول الله ية كان إذا قرأها قال : « سبحانك وبلى )© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى ٠‏ حدثنا سفيان » 
عن أبى إسحاق » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية : 
«أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى * ؟ » قال : سبحانك ؛ فبلى . 

آخر تفسير سورة ١‏ القيامة » ولله الحمد والمنة 


ع 


. ٩ فى م :« فقال‎ )١( 

() سنن أبى داود برقم )۸۸٤(‏ » ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ 053١‏ . 

(۳) سنن أبى داود برقم (۸۸۷) » والمسند )۲٤۹/۲(‏ » وسنن الترمذى برقم )۳۳٤۷(‏ . وقد جاء تسمية هذا الأعرابى فى رواية الحاكم » 
فرواه فى المستدرك (۲/ ل IS‏ ل ل كن 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . قلت : بن عياض كذاب . 

0 5 /١١(ىزملل انظر : تحفة الأشراف‎ )٤( 

(5) تفسير الطبرى (۲۹/ )١786‏ . 


١ 


54 1 تفسير أنى السعود 


هس سورة القيامة 


55 ړو © ماص 3 
1 افم بوم اليم ج © القيامة 
57 َ. 4 قبامة 
ولا اشم نس لأوامة ص( ْ د 
e:‏ +.. 227 اومس و ٠‏ 
أيحسب الو سان ألن نجمع عظامه, ي 0 القيامة 
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(بسم الله الرحمن الرحيم) (لا أقسم بيوم القيامة) إدخال لا النافية على فعل القسم شائع وفائدتها 
توكيد القسم قالوا إنها صلة مثلها فى قوله تعالى لشلا يعم أهل الكتاب وقيل هى الننى لكن لا لنفى 
نفس الإقسام بل لنى ماينىء هو عنه من [عظام المقسم به وتفخيمه كا نمعنى لاأقسم بكذا لاأعظمه 
بإقساىبه حق إعظامه فإنه حقيق بأ كثرمن ذلكو أ كثر وأماماقيل من أن المعنى ننى الإقسام لوضوح 
الام فقد عرفت مافيه فى قوله تعالى فلاأقم بمواقع النجوم وقيل إن لا ننى ورد لكلام معبود قبل 
لقم كانهم أنكر وا البعث فقيل لا أى ليس الآ م كذلك ثم قيل قم يبوم القيامةكقولكلاوالله 
إن البعث حق وأياً ما كان ف الإقسام على تحقق البعث بيوم القيامة من ال جز الة ما لامريد عليه وقد 
مر تفصيله فى سورة يس وسورة الزخرف (ولا أقسم بالنفس اللوامة) أى بالنفس المتقية التى تلوم 
النفوس يومئّذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة الى فى القسم السايق أو بالنفس اتى 
تلوم نفسها و إن اجتبدت ف الطاعات أو بالنفس المطمئنة اللائمة النفس الأمارة وقبل بالجنس لما 
روى أنهعليه الصلاةو'اسلام قال ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم تفا يوم القرامة إن عملت 
خیرآفال تکیف لم أزدد وإن عملت شرآ قالى ليت ىكنت قصرت ولا تخ ضعفه فإن هذا القدر من 
اللوم لايكونمداراً للإعظام بالإقسام وإنصدر عنالنفس المؤمنةالمسيئة فكيفمن الكافرةالمندرجة 
نحت الجنسوقيل بنف سآدم عليهالسلام فإنهالاتزال تتلوم على فعاماالذى خر جتبه منالجنة وجواب 
القسم مادل عليه قوله تعالى ( أعسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو ليبءثن والمراد بالإنسان 
الجنس والممزةلإنكار الواقع واستقباحه وأنيخففة منالثقيلة وضمير الشأن الذى هو اما حذوف 
أى أعسب أن الشأن لن جمع عظامه فإن ذلك حسبان باطل فإنا جمعہا بعد تشتتها ورجوعبا رما 


- سورة القيامة من آية ۽ إلمب١٠‏ 0 


00 9 در 4 لے شا مي ور 
بل مندرين علج ان ر بنا نهر 


لك ٥‏ القيامة 


ص س ت موا ورم 

بل يريد الإنسن ليفجر امام حي ۷ القيامة 
صل صر 24 ص وید مام : 

سكل يان يوْم آلْقيدمَة ب« © القييامة. 


فإِذا برِقّ ابعر 0 ْ ۷١‏ القيامة 


و ا وق ١‏ © القييامة 
سير صو 2 وير سرد مسر 

وجمع الشمس والْقَمر م 5 ١‏ 0 القيامة 
م الات 2 م 2522001 ا 
قول ل نسلن يومبذ اين المفر ي 8 القيامة 


ورفاتاً مختلطاً بالتراب وبعد ماسفتها الرياح وطيرتها فى أقطار الارض وألقتها فى البحار وقيل إن 

عدى بن أبى زبيعة ختن الاخنس بن شريق وهماالاذان كان النىعليه الصلاةوالسلام يقولفيهما اللبم 

١‏ كفنى جارىالسوء قاللرسول اته‌صلی الله عليه وسل باحمد حدثی عن يوم القيامة می يكو نوكيف 

سه فأخبر «رسول التهصلى التهعليه وسل فقال لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمعالله هذه العظام 

(يل) أى نجمعبا حال کو ننا (قادرين على أن نسوى بنانه) أى تجمع سلامياته ونضم يعضها إلى بعض » 
كا كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام أو على أن نسوى أصابعه الى هى أطرافه وآخر 

مایم به خلقه وقرىء قادرون (بل يريدالإنسان ليفجر أمامه) عطف عل أعسب إما عل أنه استفيام ه 
مثله أض ربعن التو ببخيذلك [لالتوبيخ بهذا أو على أنه إيحاب انتقل إليه عن الاستفبام أى بل ير يد 
ليدوم على جورهفيا بينيديه من الآوقات ومايستقبله من‌الزمان لايرعوىعنه (يسأل أبان بوم القيامة) ‏ > 
أى می يكون استبعادا أو استهزاء (فإذا برق البصر) أىتحير فزعامن برق الرجل إذا نظر إلى البرق ٠‏ 
فدهش بصره وقريء بفتح الراء وهى لغة أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصة وقرىء بلق أى 
انفتح واتفر ج (وخسف القمر) أى ذهب ضوؤه وقرىء عل البناء للنفعول (وجمع الشمس والقمر) ۸»» 
بان يطلعهما الله تعالى من المغرب وقيل جمعا فى ذهاب الضوء وقيل معان أسودين مكورين كا نهما 
ثوران عقيران فى النار وتذكير الفمل لتقدمه وتغليب المعطوف ( يقول الإفسان يومشذ ) أئيوم ٠١‏ 
إذ تقع هذه الآمور ( أن المفر ) أى الفرار يأساً منه وقرئء بالكسر أى موضع الفرار وقد جوز ه 
أن يكون هو أيضاً مصدر كالم رجع 5 
وو أى السعود + ›٩‏ 


١ ٩‏ تمسر آي السود 
ص صا ممم 


كلا لاوزر دي ل القيامةة 


€ 


عر ريع مض موص ووو صر 

إل ربك يومذ المستقر 0 53 0/ القيامة 
1 0 صوص ل مار م هام 2 ا 
ينبا آلإنسلن يوميق يما قدم وائحر 029 ْ 0 القيامة 
م م ر م مور 

بل الإنسن عل نفسهء بصيرة ي دل القيامة 
زمرو ادام عام ضير 

ولو الوم معاذيره, و ۷٠‏ القيامة 
مر س ص م ص صوص ا 
لا حرك بهء لسانك لتعجل ب24 02 ٥‏ القيامة. 


۱ (كلا) ردعمنطلب المفروتمنيه (لادزر) لاملجامستعار منالجبل وقيل کل ماالتجات إليه وتخاصت 
٢‏ به فو وزرك (إى ربك يومئذ المستقر) أى إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكه استقرار آم 
+ أو إلى مشيثته موضع قرارم يدخل من يشاء ا جنة ومن يشاء النار ( ينبأ الإنسان يومشذ) أى يخبر 
٭ كل امرىء بر کان أو فاجراً عند وزن الأعمال ( بما قدم ) أى عمل من عمل خیرآ كا نأو شرآ فیثاب 

ه الأول ويعاقب بالثانى ( وأخر ) أى لم يعمل خیرآ كان أو شرا فيغاقب بالاول ويثاب بالثانى أو بما 
قدم من حسنة أو سيئة وبا أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل بها بعده أو بما قدم من مال تصدق به 

۽ فى حياته وجا أخر نخلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله وآخره (بل الإفسان على نفسه بصيرة) 
أى حجة ببنة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الأعمال السيئة کا يدرب عنه كلبة على وما سيأتى من 
الجلة الحاليةوصفت بالبصارةمجازايا وصفت الآيات بالا بصار فى قوله تعالى فليا جاءتهم آباتنا مبصرة 

أو عين بصيرة أو التاء للسالغة ومعنى بل الترق أى ينبأ الإنسان بأعماله بل هو يومشذ عالم بتفاصيل 

٠١‏ أحواله شاهد على نفسه لان جوارحه تنطق بذاك وقوله تعالى ( ولو أل معاذيره ) أىولو جاء بكل 
معذرة بمكن أن يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن فى بصيرة أو من مرفوع ينأ أى هو بصيرة 

عل نفسه تشہد عليه جوارحه وتقبل شهادتها ولو اعتذر بكل معذرة أو ينبأ بأعباله ولو اعتذر الخ 
والمعاذير اسم جمع للبعذرة كالمناكير اسم جمع انكر وقيل هو جع معذار وهو الستر أى ولوأرخى 
ستوره . كانرسول التهصلل التهعليه وسلإذا لقن الوحى نازع جبريل عليه السلام القراءة ول يصبر 

إلى أنيتمبا مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يستنصت له 

) ملقياً إليه قلبه وسمعه حتى يقضى إليه الوحى ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيهفقيل ( لاتحرك به‎ ٠١ 
ه أى بالق رآن ( لسانك ) عند إلقاء الوحى (لتعجل به) أى لتأخذه على جلة مخافة أن ينفلت منك‎ 


ه/ - سورة القيامة من آية ٠۷‏ لم7 YY ٠‏ 


م سرح مور Ete‏ و - 
إن علينا جمعهر وقرءانهر 4 القيامة . 
ع عفاع Ber‏ عه ده ْ ْ 
فإذا قرانله فاتع قركانه, و الفيامة ‏ 

3l, رم‎ 6 2 

ثم إن علينا بيانه, 05 ©/القيامة 

رت عمس بي م اروم مس 
حكلا بل تبون العاجلة جم 76 القيامة 
مره و ام مل 2 : 
وتذرون رة ي ۷ القيامة 
وو و ل ل 4 
وجوه يومد ناضرة د ۰ ااا 


سياس ے2 


إل رما ناظرة © 0 الفيامة 


(إن علينا جعه) فى صدرك بحيث لايذهب عليك شیء مزمعانيه (وقرآنه) أىإثبات قراءته فى لسانك 
(فإذا قرأناه) أ أتممنا قراءتدعليك بلسانجبري ل عليهالسلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة لللبالغة 
فى حاب التأنى (فاتبع قرآنه) فكن مقفياً له ولا تراسله (ثم إن علينا بيانه) أى بیان ماأشكل عليك 
من معانيه وأحكامه (كلا ) رد عله عليه الصلاة والسلام عن عادة المجلة وترغيب له فى الاناة وأكد 
ذلك بقوله تعالى ( بل تحبون العاجلة ) (وتذرون الآخرة) على تعمي الخطاب للكل أى بل اتم يابى 
آدم ل اخلقتم من جل وجبلتم عليه تعجلون فى كل شىء ولذلك تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقيل 
كلا ردع للإنسان عن الاغتزار بالعاجل فيكون جع ااضمير فى الفعلين باعتبار معنى الجنس و ريده 
قراءة الفعلين على صيخةالغيبة (وجوه بومئذ ناضرة) أى وجو هكثيرة وهى وجوه المؤمنين الخاصين 


ين 


۲۲ 


يوم إذ تقوم القيامة نبية متهللة يشاهد عليها نضرة النعيم على أن وجوه مبتدأ وناضرة خبره ويومذ ٠‏ 


منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى ([لى ربما ناظرة) خبر ثان للمبتدأ أو نءت لناضرة وإلى رما 
متعلق بناظرةوحة وقو عالنكرة مبتدأ لآن المقام مقام تفصيل لاعلى أن ناضرة صفة لوجوه والخبر 
ناظرة كاقيل لماهو المشمورمن أنحق الصفةأن تكون معاومة الاتنساب إلى الموصوف عند السامع 
وحيث/ يكن ثبوت‌النضرة لاوجو هكذلك فقه أن خبر به ومعنىكونها ناظرة إلى ربا أنها تراه تعالی 
مستغرقة فى مطالعة جماله حيث تغفل عما سواه وتشاهده تعالى بلا كيف ولا على جبة ولیس هذا فى 
جميع الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لايسند إلى الوجه 
وتفسيره باججدلة خلاف الظاهر وأن المستعمل بعناه لايمدى بإلى . 


۲۳ 


ررق « سروس ہے 


Ve 2 9 7 ê N REN O . 8 1 1‏ القامة. 
ووجوه يومب لم باسرة 072 


مر ارج ع عي 


م راي ١ 1 pp‏ 
تظن اس يفعل يها فاقرة 2 ٍ 0 القيامة 


اس آم رد 8م رط 3-5 
كلا دا بلغت التراق وي ۷۵ التيامة: 

ش 2 ها 5 5 
وټم من راق ي 5-58 
سام 2 اترو ص بير : - 
وظن انه آلفراق © ۷ القيامة 
وود م #اب م 3# 7 .عه 
واَلْتَقّت آلساق بالساق وي e‏ 
2 مس م و ني دومص لي * ع علدت 
إل ربك يومبذ المساق ي 6 لكايه 
g۶ 5-8 2‏ 


مس آم م e2‏ 


7 ظ القيامة 
فلااصدق ولا صك 9 عن 


اس فق 
24 


اونگ وترو ٠‏ یات 


ذهب إل أهلهء مط © 22 ٥‏ القيامة. 


64 ( ووجوه يومئذ باسرة ) شديدة العبوس وهى وجوه الكفرة ( تظن ) يتوقع أربابها ( أن يفعل 
بها فاقرة ) داهية عظيمة تقصم فقار الظبر (كلا ) رد ععن إرثارالعاجلة على الآخرة أى ارتدعوا عن 
٠‏ ذلك وتنبيوا لما ہیں أيديم من الموت الذى ينقطع عنده ماينتكم و بين العاجلة من العلاقة (إذا بلغت 
۲۷ التراق ) أى بلغت النفس أعالى الصدر وى العظام المكتنفة لثغرة النحر عن بين وشال (وقيل من 
زاى) أىتال من حضر صاحبهامن يرقيه وينجيه ما هو فيه من الرقية وقيل هو من كلام ملا الموت 
۸ أبك يرق بروحه ملانكة الرحمة أو ملاك العذاب من الرق (وظن أنه الفراق) وأيقن المحتضير أن 
٩‏ مانزل به الفراق من الدنيا ونعيمما ( والتفت الساق بالساق ) والتفت ساقه بساقه والتوت عليها عند 
خاول الموت وقيل هما شدة فراق الدنيا وشدة [قبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين تلفان فى أكفانه 
۰ ( إلى ربك ومئذ المساق ) أى إلى الله و إلى حكنه يساق لا إلى غيره ( فلا صدق ) مايحب تصديقه 
* من الرسول صل .الله عليه وسلوالقرآن الذىنزل عليهأو فلا صدقماله ولازكاه زولا صلى) مافرض 
عليه و الضمير فهبما للإنسان المذ كورف قولهتعالى أبحسب الإنسان وفيهدلالة على أن الكمار خاطبون 
07 بالفروع فى حق المؤاخذة كا م ( ولك ن كذب ) ماذكرمن الرسولوالقرآن ( وتولى ) عن الطاعة 
۴ (ثم ذهب إلى أهله يتمعلى) يتبختر افتخارآ بذلك من المط فإن المتبختر بعد خطاه فيكون أصله بتمطط ٠: ٠‏ 


ر وص 


اموم ر رو ب باع وء 
ايحسب آلانسلن ان يترك سدى ې 
سوس 3 بعلم يراس 2 ساو 

رس ص ملم د مس ہے م 8 9 

ثم كان علقة لق فسوئ ي 

ا رم ص بير 2ج مه 


م روا 
لمعل منه آلزوجیزی آلذڪر والانی © 


E OS ٤ و‎ - 2 (2 ert 
الس داك بقددر عك أن یی انمو جه‎ 


أو من المطا وهو الظبر فإنه يلوي (أولى لك فأولى) أى ويل لك وأصله أولاك انه ماتكرهه و 
مزريدةكا فى ردف لكم أو أولى لك اللاك وقيل. هو أفغل من الويل يعد القلب كاأدتى من دون أو . 


هب سورةالقيامة منآيةع؟- إلى - 4١‏ 


٥‏ القيامة 
٥‏ القيامة 


6 القيامة 


٥‏ القيامة 


©/القيامة 


٥‏ القيامة 


09 القيامة 


الام 


فمل من آل يؤول بمعنى عقباك النار ثم أدلى لك فأولى ) أى. يتنكرر عليه ذلك مزة بعد أخرى 


( أيحسب الإنسان أن يترك سدی ) أى يخل مهملا فلا يكلف ولا یری وقيل أن يترك فى قره ولا 
يبعث وقوله تعالى (أل ريك نطفة من منى يمنى) الخ اميتئناف وارد لإيطال الحسبان المذكور فإنمداره 


لما كان استبعادهم للإعادة استدل على تحققها بيده الخلق ( ثم كان علقة ) أئ بقدرة الله تعالى لقوله 
تعالى ثم خلقنا النطفة علقة ( خلق ) أى فقدر بأن جعلما مضغبة مخلقة ( فسوى ) فعدل وكل نشأته ٠‏ 

( لعل منه ) من ,الإنسان ( الزوجين ) أي الصنفين ( الذكز والآثى ) بدل من الزوجين ( أليس ...4 
ذلك ) العظيم الشأن الذى أنشأ هذا الإنشاء البديع (بقادر على أن يحى الموق) وهوأهون من البدء فى » . 


قياس اءقل . روى أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا قرأها قال سبحانك يل وعنه صلى الله عليه. . 


وسل من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة إنه كان مؤمناً .يوم القيامة . 


۴۸ 


ويقال لها سورة لا أقسم وهي مكية من غير حكاية خلاف ولا استثناء واختلف في عدد آيها ففي الكوفي 
أربعون وفي غيره تسع وثلاثون والخلاف في «إلتعجل به [القيامة: ]1١‏ ولا قال سبحانه وتعالى في آخر ال 
مدثر كلا بل لا يخافون الآخرة» [المدثر: *5ع بعد ذكر الجنة والنار وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم البعث 
ذكر جلا وعلا في هذه السورة الدليل عليه بأتم وجه ووصف يوم القيامة وأهواله وأحواله ثم ذكر ما قبل ذلك 
من خروج الروح من البدن ثم ما قبل من مبدأ الخلق على عكس الترتيب الواقعي فقال عز من قائل عظيم: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا امم وم الم ج ولا اقم التي الامو > اسب آلإنک ألى نحم فام ہے بل یری ع أن 
وی بان ی بل برید إن لَِفْجرَ ممم <> ينكل نَم الَو ن ذاو صر ر سف الْفمر ر 
ی اقش دلقم 7 بف الجن رین ای الق ج کد کا وقد ے إل یك یمن اسار :1 ؤا الود 
وین یما َم ور 2 ہل لون عل تقو بصي کے وکو الق ایر 22 کک عر يو يساك جل و 


ا ا ر ر DE‏ ےر سمو ٠.‏ 
5 إِنَعلينَا جع وقن اتم 207 

«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّجِيم ٠‏ لا أقِسِمُ بِيَؤْم القِيَامَة إدحال لا» النافية صورة على فعل القسم 
مستفيض في كلامهم وأشعارهم قال امرؤ القيس: 

لا واب كك ذا أ بنة الهم امري لا يدعي القوم اني أفر 

وقول غوية بن سلمى يرثي: 

ألا نادت أمامة باحتمال المت ااك نيا أبنالئ 

وملخص ما ذهب إليه جار الله في ذلك أن «إلا» هذه إذا وقعت في خلال الكلام كقوله تعالى «إفلا 
وربك لا يؤمنون» [النساء: 15] فهي صلة تراد لتأكيد القسم مثلها في قوله تعالى فلعلا يعلم» [الحديد: 9؟] 
لتأكيد العلم وأنها إذا وقعت ابتداء كما في هذه السورة وسورة البلد فهي للنفي لأن الصلة إنما تكون في وسط 
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الكلام ووجهه أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل 
الكناية» والمراد أنه لا يعظم بالقسم لأنه في نفسه عظيم أقسم به أولاً ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد 
المقسم عليه إذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة فيه فما يختلج في بعض الخواطر من أنه يلزم 
أن يكون على هذا إخباراً لا إنشاءً فلا يستحق جواباًء وأن المعنى على تعظيم المقسم عليه لا المقسم به 
مدفوع» ووراء ذلك أقوال فقيل إنها لنفي الإقسام لوضوح الأمر. وقال الفراء: لنفي كلام معهود قبل القسم ورده 
فكأنهم هنا أنكروا البعث فقيل إلا أي الأمر كذلك ثم قيل «إأقسم بيوم القيامة» وقدح الإمام فيه بإعادة 
حرف النفي بعد وقيل إنها ليس لا وإنما اللام أشبعت فتحتها فظهر من ذلك ألف والأصل «لأقسم) كما قرأ به 
قنبل وروي عن البزي والحسن وهي لام الابتداء عند بعض والأصل «لأنا أقسم» وحذف المبتدأ للعلم به ولام 
التأكيد دخلت على الفعل المضارع كما في «إإن ربك ليحكم بينهم# [النحل: 4 والأصل اق لأقسم 
عند بعض» ولام القسم ولم يصحبها نون التوكيد لعدم لزوم ذلك وإنما هو أغلبي على ما حكي عن سيبويه مع 
الاعتماد على المعنى عند آخرين. وقال الجمهور: إنها صلة واختاره جار الله في المفصل وما ذكر من 
الاختصاص غير مسلم لأن الزيادة إذا ثبعت في القسم فلا فرق بين أول الكلام وأوسطه لا أنه مسلم لكن القرآن 
في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض لأن كونه كذلك بالنسبة إلى التناقض ونحوه لا بالنسبة إلى مثل هذا 
الحكم ثم فهم ما ذكره في توجيه النوفي من اللفظ بعيد وحال سائر الأقوال غير خخفي وقد مر بعض الكلام في 
ذلك فتذكر والكلام في قوله تعالى ولا اف بالئفس الام على ذلك النمط بيد أنه قبل على قراءة 
إلأقسم» فيما قبل أن المراد هنا النفي على معنى «أني لأقسم بيوم القيامة» لشرفه «إولا أقسم بالنفس 
اللوامة» لخستها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ما يقتضيه وحكاه في البحر عن الحسن وقال 
قتادة في هذه النفس هي الفاجرة الجشعة اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا وأغراضها وجاء نحوه 
في رواية عن ابن عباس والحق أنه تفسير لا يناسب هذا المقام ولذلك قيل هي النفس المتقية التي تلوم النفوس 
يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى والمبالغة بكثرة المفعول. وقال مجاهد: هي التي تلوم نفسها على ما فات 
مك ا لح لي الح دكار د يرا ا 
فالمبالغة في الكيف باعتبار الدوام وقيل المراد «بالنفس اللوامة» جنس النفس الشاملة للتقية والفاجرة لما روي 
أنه له قال: «ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيراً قالت كيف لم أزد 
منه» وإن عملت شراً قالت ليتني قصرت». وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها وبعثها 
فيه وضعف بأن هذا القدر من اللوم لا يكون مداراً للإعظام بالإقسام وإن صدر عن النفس المؤمنة المسيئة 
فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وأجيب بأن القسم بها حينعذ بقطع النظر عن الصفة والنفس من 
حيث هي شريفة لأنها الروح التي هي من عظيم أمر الله عز وجل» وفيه أنه لا يظهر لذكر الوصف حينكذ فائدة 
والإمام أوقف الخبر على ابن عباس واعترضه بثلاثة أوجه» وأجاب عنها بحمل اللوم على تمني الزيادة وتمني 
إن لم يكن ما وقع من المعصية واقعاً وما ذكر من توجيه الضم لا يخص هذا الوجه كما لا يخفى وقيل المراد 
بها نفس آدم عليه السلام فإنها لم تزل تلوم نفسها على فعلها الذي خرجت به من الجنة وأكثر الصوفية على 
أن النفس اللوامة فوق الأمارة وتحت المطمئنة» وعرفوا الأمارة بأنها هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر 
باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب إلى الجهة السفليةء وقالوا هي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة. 
وعرفوا اللوامة بأنها هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت عن سنة الغفلة فكلما صدر عنها سيئة بحكم 
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جبلتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها ونفرت عنها. وعرفوا المطمئنة بأنها التي تم تنورها بنور القلب حتى 
انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة وسكنت عن منازعة الطبيعة ومنهم من قال في 
«اللوامة4 هي المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة ومنهم من قال هي فوق المطمئنة وهي التي ترشحت لتأديب 
غيرها إلى غير ذلك والمشهور عنهم تقسيم مراتب النفس إلى سبع منها هذه الثلاثة وفي سير السلوك إلى ملك 
الملوك كلام نفيس في ذلك فليراجعه من شاء وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى لأيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أن لَنْ 
نَجْمَعَ عِظَامَةُ4 وهو ليبعثن وقيل هو (أيحسب» الخ وقيل «إبلى قادرين» وكلاهما ليسا بشيء أصلاً كزعم 
عدم الاحتياج إلى جواب لأن المراد نفي الأقسام والمراد بالإنسان الجنس والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه 
والتوبيخ عليه و إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أي أيحسب أن الشأن لن نجمع بعد 
التفرق ا وحاصله لم يكون هذا الحسبان الفارغ عن الإمارة المنافي لحق اليقين وصريحه والنسبة إلى 
الجنس لأن فيه من يحسب ذلك بل لعله الأكثرون وجوز أن يكون التعريف للعهد والمراد بالإنسان عدي ابن 
أبي ربيعة وختن الأخنس بن شريق وهما اللذان كان النبي له يقول فيهما: «اللهم اكفني جاريٌّ السوء» فقد 
روي أنه جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد حدثني عن يوم القيامة متى يكون وكيف يكون أمره؟ 
فأخبره رسول الله علد فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن به أو يجمع الله تعالى هذه 
العظام فنزلت. وقيل أبو جهل فقد روي أنه كان يقول: أيزعم محمد أن يجمع الله تعالى هذه العظام بعد بلائها 
وتفرقها فيعيدها خلقاً جديداً فنزلت وليس كإرادة الجنس وسبب النزول لا يعنيه وذكر العظام وأن المعنى على 
إعادة الإنسان وجمع أجزائه المتفرقة لما أنها قالب الخلق. وقرأ قتادة َغ بالتاء الفوقية مبيناً للمفعول 
«عِظَامُهُ) بالرفع على النيابة «إبَلَى» أي نجمعها بعد تفرقها ورجوعها رميماً ورفاتاً في بطون البحار وفسيحات 
القفار وحيثما كانت حال كوننا ظإقادِرِينَ4 فقادرين حال من فاعل الفعل المقدر بعد #بلى4» وهو قول سيبويه 
وقيل منصوب على أنه خبر كان أي بلى كنا قادرين في البدء أفلا نقدر في الإعادة وهو كما ترى. وقيل 
انتتصب لأنه وقع في موضع نقدر إذ التقدير بلى نقدر ذ فلما وضع موضع الفعل نصب حكاه مكي وقال إنه بعيد 
من الصواب يلزم عليه نصب قائم في قولك مررت 0 قائم لأنه في موضع يقوم فتأمل. وقرأ ابن أبي عبلة 
وابن اي «قادرون» أي نحن قادرون إلى أَنْ دس ري ت هي اسم جنس جمعي واحده بنانة وفسرها 
الراغب بالأصابع ثم قال قيل سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبين بها ما يريد أي 
يقيم غيره بما صغر من عظام الأطراف كاليدين والرجلين وفي القاموس البنان الأصابع أو أطرافها فالمعنى نجمع 
العظام قادرين على تأليف جمعها وإعادتها إلى التركيب الأول وإلى أن نسوي أصابعه التي هي أطرافه ا ما 
يتم به خلقه» أو على أن نسوي ونضم سلامياته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير 
نقصان ولا تفاوت بكيف بكبار العظام وما ليس في الأطراف منها؟ وفي الحال المذكورة أعني إقادرين 
على إلخ بعد الدلالة على التقييد تأكيد لمعنى الفعل لأن الجمع من الأفعال التي لا بد فيه من القدرة فإذا 
قيد بالقدرة البالغة فقد أكد والوجه الأول من المعنى يدل على تصوير الجمع وأنه لا تفاوت بين الإعادة والبدء 
في الاشتمال على جميع الأجزاء التي كان بها قوام البدن أو كماله؛ والثاني يدل على تحقيق الجمع التام فإنه 
إذا قدر على جمع الألطف الأبعد عادة عن الإعادة فعلى جمع غيره أقدر ولعله الأوفق بالمقام. ويعلم منهما 
نكتة تخصيص البنان بالذكر وقيل المعنى بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه أن 
نجعلها مستوية شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار ولا نفرق بينها فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً مما يعمل 
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بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض والتأني لما يريد من الحوائج وروي 
هذا عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك ولعل المراد نجمعها ونحن قادرون على التسوية وقت 
الجمع فالكلام يفيد المبالغة السابقة لكن من وجه آخر وهو أنه سبحانه إذا قدر على إعادته على وجه يتضمن 
تبديل بعض الأجزاء فعلى الاحتذاء بالمثال الأول فى جميعه أقدر وأبو حيان حكى هذا المعنى عن الجمهور 
لكن قيد التسوية فيه بكونها في الدنيا وقال: إن ت الكلام عليه توعداً ثم تعقب ذلك بأنه خلاف الظاهر 
المقصود من سوق الكلام والأمر كما قال لو كان كما فعل فلا تغفل. ولا يخفى أن في الإتيان بلا أولا 
وحذف جواب القسم والإتيان بقوله سبحانه «إأيحسب4 ورعاية أسلوب: 


وثناياك إنها إغريض 


في القسم بيوم البعث والمبعوث فيه ثم إيثار لفظ الحسبان والإتيان بهمزة الإنكار مسنداً إلى الجنس 
وبحرف الإيجاب والحال بعدها من المبالغات في تحقيق المطلوب وتفخيمه وتهجين المعرض عن الاستعداد 
له ما تبهر عجائبه ثم الحسن كل الحسن ان حرف الإضراب في قوله سبحانه ټل يريد الإِنْسَانُ 
لِيَفْجْرَ أَمَامَه وهو عطف على إأيحسب*# جي للإضراب عن إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال الإنسان 
الحاسب بما هو أدخل في اللوم والتوبيخ من الأول كأنه قيل دع تعنيفه فإنه أشط من ذلك وأنى يرتدع وهو 
يريد ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه» أو هو عطف على 
إيحسب4 منسجماً عليه الاستفهام أو على #أيحسب4 مقدراً فيه ذلك أي بل أريد جيء به زيادة إنكار في 
إرادته هذه وتنبيهاً على أنها أفظع من الأول للدلالة على أن ذلك الحسبان بمجرده إرادة الفجور كما نقول في 
تهديد جمع عاثوا في البلد أيحسبون أن لا يدحل الأمير بل يريدوت أن يعملكوا فيه لم تقل هذه إلا وأنث مترق 
في الإنكار منزل عبثهم منزلة إرادة التملك وعدم العبء بمكان الأمير» وإلى هذين الوجهين أشار جار الله على 
ما قرر في الكشف والوجه الأول أبلغ لأن هذا على الترقي والأول إضراب عن الإنكار وإيهام أن الأمر أطم من 
ذلك وأطمء وفيهما إيماء إلى أن ذلك الإنسان عالم بوقوع الحشر ولكنه متغاب واعتبر الدوام في «إليفجر» 
لأنه غير عن حال الفاجر يانه يريد لتفجر فى المسغيل على أن حسبانه: وإرادتهيا عين الفجون وقيل لان 
#أمامه4 ظرف مكان استعير هنا للزمان ا فيفيد الاستمرار وفي إعادة المظهر ثانياً ما لا يخفى من 
التهديد والنعي على قبيح ما ارتكبه وأن الإنسانية تأبى هذا الحسبان والإرادة وعود ضمير «إأمامه» على هذا 
المظهر هو الأظهر. وعن أبن عباس ما يقتضي عوده على يوم القيامة الأول هو الذي يقتضيه كلام كثير من 
السلف لكنه ظاهر في عموم الفجور قال مجاهد والحسن وعكرمة وابن جبير والضحاك والسدي في الآية إن 
الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبداً قدماً راكباً رأسه ومطيعاً أمله ومسوفاً لتوبته وهو حسن لا 
يأبى ذلك الإضراب» وفيه إشارة إلى أن مفعول يريد محذوف دل عليه إليفجر» وقال بعضهم وهو منزل 
منزلة اللام ومصدره مقدر بلام الاستغراق أي يوقع جميع إرادته «ليفجر» ون الخال ویو ومن ته في 
مثله أن الفعل مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء وليفعل خبر فالتقدير هنا بل إرادة الإنسان كائنة ليفجر «إيَسأل» 
سؤال استهزاء ميان يَوْمُ القِيَامَة4 أي متى يكون» والجملة قيل حال وقيل تفسير «إليفجر» وقيل بدل منه. 
واختار المحققون أنه استقناف بياني جيء به تعليلاً لإرادة الدوام على الفجور إذ هو في معنى لأنه أنكر البعث 
واستهزأ به» وفيه أن من أنكر البعث لا محالة يرتكب أشد الفجور وطرف من قوله تعالى «هيهات هيهات لما 
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توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا4 [المؤمنون: ]٠٠‏ إا بَرِقَ البَصَر4 تحير فزعاً وأصله من برق الرجل إذا 
نظر إلى البرق فدهش بصره ومنه قول ذي الرمة: 

ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعب عن حامر ناه يق 

ونظيره قمر الرجل إذا نظر إلى القمر فدهش بصره» وكذلك ذهب وبقر للدهش من النظر إلى الذهب 
والبقر فهو استعارة أو مجاز مرسل لاستعماله في لازمه أو في المطلق. وقرأ نافع وزيد بن ثابت وزيد بن علي 
وأبان عن عاصم وهارون ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو وخلق آخرون «برق» بفتح الراء فقيل هي لغة في 
«برق» بالكسر وقيل هو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصه. وقرأ أبو السمال «بَلِقَ باللام عوض الراء أي 
انفتح وانفرج يقال بلق الباب أبلقته وبلقته فتحته هذا قول أهل اللغة إلا الفراء فإنه يقول بلقه وأبلقه إذا أغلقه 
وخطأه ثعلب وزعم بعضهم أنه من الأضداد والظاهر أن اللام فيه أصلية وجوز أن تكون بدلاً من الراء فهما 
يتعاقبان في بعض الكلم نحو نتر ونتل ووجر ووجل لإوحَسَف القَمَرُ» ذهب ضوءه وقرأ أبو حيوة وابن أبي 
عبلة وزيد بن علي ويزيد بن قطيب «حُسِف القَمَن على البناء للمفعول ظوَجْمِعَ الشَّمْسُ وَالقَمَرْع حيث 
يطلعهما الله تعالى من المغرب على ما روي عن ابن مسعود ولا ينافيه الخسوف إذ ليس المراد به مصطلح 
أهل الهيئة وهو ذهاب نور القمر لتقابل النيرين وحيلولة الأرض بينهما بل ذهاب نوره لتجلٌّ خاص في ذلك 
اليوم أو لاجتماعه مع الشمس وهو المحاق» وجوز أن يكون الخسوف بالمعنى الاصطلاحي ويعتبر في وسط 
الشهر مثلاً ويعتبر الجمع في آخره إذ لا دلالة على اتحاد وقتيهما في النظم الجليل؛ وأنت تعلم أن هذا 
خسوف يزري بحال أهل الهيئة ولا يكاد يخطر لهم يبال كالجمع المذكور. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
عطاء بن يسار قال: يجمعان ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى وتوسعة البحر أو تصغيرهما مما لا 
يعجز الله عز وجل وأحوال يوم القيامة على خلاف النمط الطبيعي وحوادثه أمور وراء الطبيعة فلا يقال أين البحر 
من جرم القمر فضلاً عن جرم الشمس الذي هو بالنسبة إليها كالبعوضة بالنسبة إلى الفيل ولا كيف يجمعان 
ويقذفان» وقيل: يجمعان أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران في النار وعن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس يجمعان ويجعلان في نور الحجب وقيل يجمعان ويقربان من الناس فيلحقهم العرق لشدة الحر وقيل 
جمعا في ذهاب الضوء وروي عن مجاهد وهو اختيار الفراء والزجاج فالجمع مجاز عن التساوي صفة وفيه بعد 
إذ كان الظاهر عند إرادة ذلك أن يقال من أول الأمر وخحسف الشمس والقمر ولا غبار في نسبة الخسوف 
إليهما لغة وكذا الكسوف ولم يلحق الفعل علامة التأنيث لتقدمه وكون الشمس مؤنثاً مجازياً وفي مثله يجوز 
الأمران وكان اختيار ترك الإلحاق لرعاية حال القمر المعطوف. وقال الكسائي: إن التذكير حمل على المعنى 
والتقدير جمع النوران أو الضياءان وليس بذاك يقُول الإنْسَانُ يَوْمَئِذِ4 يوم إذ تقع هذه الأمور «إأين الْمَقَرُ)4 
أي الفرار يأساً منه وجوز إبقاؤه على حقيقة الاستفهام لدهشته وتحيره وقرأ الحسن ريحانة رسول الله عل 
والحسن بن زيد وابن عباس ومجاهد وعكرمة وجماعة كثيرة «المَفِدُ) بفتح الميم وكسر الفاء اسم مكان قياسي 
من يفر بالكسر أي أين موضع الفرار وجوز أن يكون مصدراً أيضاً كالمرجع. وقرأ الحسن البصري بكسر الميم 
وفتح الفاء ونسبها ابن عطية للزهري أي الجيد الفرار وأكثر ما يستعمل هذا الوزن في الآلات وفي صفات 
الخيل ومنه قوله: 

و م مسقني دشر فعا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
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واختلف في هذا اليوم فالأكثرون على أنه يوم القيامة وهو المنصور» وأخرج ابن المنذر وغيره عن 
مجاهد أنه قال: فإذا برق البصر عند الموت والاحتضار وخسف القمر وجمع الشمس والقمر أي كور يوم 
الاستعارة فإن نور البصر بسبب الروح كما أن نور القمر بسبب الشمس أو يفسر الخسوف بما سمعت» وجمع 
اقتباس القمر من الشمس. ووجه الاتصال بما قبل على جعل الكل عند الموت أنه إذ ذاك ينكشف الأمر 
للإنسان فيعلم على أتم وجه حقيقة ما أخبر به وأنت تعلم أن هذا على علاته أقرب إلى باب الإشارة على 
منزع الصوفية وإذا فتح هذا الباب فلا حصر فيما ذكر من الاحتمال عند ذوي الألباب وکا ردع عن طلب 
المفر وتمنيه «إلا وَرَر لا ملجأ وأصله الجبل المنيع وقد كان مفراً في الغالب لفرار العرب واشتقاقه من الوزر 


«إلى ر َك يَوْمَيَذِ المستقر4 أي إليه جل وعلا وحده استقرار العباد e‏ 
زفي ر کن ا ا ا 
جنة أو نار فمن شاء سبحانه أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار. فتقديم الخير لإفادة الاختصاص وإن اختلف 
المفر يوم يقوله أو هو مقول اليوم على معنى ليرتدع عن طلب الفرار وتمنيه ذلك اليوم ويحتمل أن يكون من 
تمام قول الإنسان كأنه بعد أن يقول «إأين المفر» يعود على نفسه فيستدرك ويقول «إكلا لا وزر» ويا ما 
كان فالظاهر أن قوله تعالى إلى ربك يومئذ المستقر استثناف كالتعليل للجملة قبله أو تحقيق وكشف 
لحقيقة الحال والخطاب فيه لسيد المخاطبين عه ولا يحسن أن يكون من جملة ما يخاطب به القائل ذلك 
اليوم» ولا مما يقوله لنفسه فيه لمكان «إيومئذ4 وفي البحر الظاهر أن قوله تعالى #كلا لا وزر إلى ربك 
يومئذ المستقر# من تمام قول الإنسان وقيل هو من كلام الله تعالى لا حكاية عن الإنسان انتهى وفيه بحث 
يمذ وذلك على ما عليه الأكثر عند وزن الأعمال «إبمًا قَدّةَ4 أي بما عمل من عمل خيراً كان أو شراً 
فيثاب بالأول ويعاقب على الثاني «إوأخَر) أي ترك ولم يعمل خيراً كان أو شراً فيعاقب بالأول ويثاب بالثاني» 
ر ا ل ا ل ا ل ل 
فتصدق به في حياته وبما أخر منه للوارث وزيد أو وقفه أو أوصى به. وقال مجاهد والنخعي بأول عمله وآخره» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس بما قم من المعصية وأخر من الطاعة وأخرج نحوه عن قتادة وعبد بن حميد 
نحوه أيضاً عن عكرمة وعليه فالظاهر أنه عنى بالإنسان الفاجر وفصل هذه الجملة عما قبلها لاستقلال كل منها 
ومن قوله تعالى #إيقول» الخ في الكشف عن شدة الأمر أو عن سوء حال الإنسان ليل الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ 
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بَصِيرَةٌ4 أي حجة بينة واضحة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الأعمال السيئة كما يؤذن به كلمة‎ 
لإعلى» والجملة الحالية بعد ف إالإنسان» مبتدأ و لإعلى نفسه» متعلق ب لإبصيرة# بتقدير أعمال أو‎ 
المعنى عليه من غير تقدير و «إبصيرة4 بصير خيبر وهي مجاز عن الحجة البينة الواضحة أو بمعنى بينة وهي‎ 
صفة لحجة مقدرة هي الخبر» وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها بصير بها فالإسناد مجازي أو هي بمعنى دالة‎ 
مارا ووذ أن يكون هناك استعارة مكنية وتخييلية والتأنيث للمبالغة أو لتأنيث الموصوف أعني حجة وقيل‎ 
ذلك لإرادة الجوارح أي جوارحه على نفسه بصيرة أي شاهدة ونسب إلى القتبي» وجوز أن يكون التقدير عين‎ 

بصيرة وإليه ذهب الفراء وأنشد: 


كأن على ذي العقل عيناً بصيرة ينعن بيه أو ملي هب اة 
يحاذر حتى يحسب الناس كلهم من الخوف لا يخفى عليهم سرائره 


وعليه قيل «إالإنسان» مبتدأ أول و إبصيرة) بتقدير عين بصيرة مبتدأ ثان و لإعلى نفسه4 خبر 
المبتدأ والثاني والجملة خبر المبتداً الأول واختار أبو حيان أن تكون إبصيرة» فاعلاً بالجار والمجرور وهو 
الخبر عن الإنسان وعمل بالفاعل لاعتماده على ذلك وأمر التأنيث ظاهر و إبل» للترقي على الوجهين إرادة 
حجة بصيرة وإرادة عين بصيرة» والمعنى عليهما «إينباً الإنسان» بأعماله بل فيه ما يجزي عن الإنباء لأنه عالم 
تايل أحوالة اههد على ق يما عملت لان ا جه تنطق بذلك «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون» [النور: 4 "] وفي كلا الوجهين كما قيل شائبة التجريد وهي في الثاني أظهر وقوله 
تعالى ظوَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَةُ4 أي ولو جاء بكل معذرة يمكن أن يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن في 
«إبصيرة4 أو من مرفوع «إينبً4 أي هو على نفسه حجة وهو شاهد عليها ولو أتى بكل عذر في الذب عنها 
ففيه تنبيه على أن الذب لا رواج له أو ينبأ بأعماله ويجازى ويعاقب لا محالة ولو أتى بكل عذر فهو تأكيد لما 
يفهم من مجموع قوله تعالى «إينباً الإنسان) الخ والمعاذير جمع معذرة بمعنى العذر على خلاف القياس 
والقياس معاذر بغير ياء وأطلق عليه الزمخشري اسم الجمع كعادته في إطلاق ذلك على الجموع المخالفة 
للقيانن وال فهو ليس من أبنية انتم الجمع. :وقال صاخب الفرائد: يمكن أن يقال الأصل “فيه معائر فحطيلت 
الياء من إشباع الكسرة وهو كما ترى أو جمع معذار على القياس وهو بمعنى العذر» وتعقب بأنه بهذا المعنى 
لم يسمع من الثقات نعم قال السدي والضحاك: المعاذير الستور بلغة اليمن واحدها معذار وحكي ذلك عن 
الزجاج أي ولو أرخى ستوره» والمعنى أن احتجابه في الدنيا واستتاره لا يغني عنه شيعاً لأن عليه من نفسه 
بصيرة وفيه تلويح إلى معنى قوله تعالى «إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم) [فصلت: ۲۲] الآية وقيل 
البصيرة عليه الكاتبان يكتبان ما يكون من خير أو شر» فالمعنى بل الإنسان عليه كاتبان يكتبان أعماله ولو تستر 
بالستور ولا يكون في الكلام على هذا شائبة تجريد كما تقدم» والإلقاء على إرادة الستور ظاهر وأما على إرادة 
الأعذار فقيل شبه المجيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للاستقاء به فيكون فيه تشبيه ما يراد بذلك بالماء 
المروي للعطش ويشير إلى هذا قول السدي في ذلك ولو أدلى بحجة وعذر وقيل المعنى ولو رمى بأعذاره 
وطرحها واستسلم وقيل ولو أحال بعضهم على بعض كما يقول بعضهم لبعض «إلولا أنتم لكنا مؤمنين) [سباً: 
"١‏ و لو على جميع هذه الأقوال إما أن يكون معنى الشرطية منسلخاً عنها كما قيل فلا جواب لهاء وإما 
أن يكون باقياً فيها فالجواب محذوف يدل عليه ماقبل. واستظهر الخفاجي الأول وفي الآية على بعض 
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وجوهها دليل كما قال ابن العربي على قبول إقرار المرء على نفسه وعدم قبول الرجوع عنه والله تعالى أعلم. 
أحرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وعبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم والبيهقي معاً في 
الدلائل وجماعة عن ابن عباس قال: كان رسول الله عه يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه 
مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى «إلا تحرك به لسانك» الخ فكان رسول الله عي بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق وفي لفظ استمع فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل فالخطاب في 
قوله تعالى «إلا تحر كۇك به لساك للنبي عله والضمير للقرآن لدلالة سياق الآية نحو «إإنا أنزلناه في ليلة 
القدر» [القدر: ١ع‏ أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي من قبل أن يقضي إليك وحيه طلِتَعْجَلَ بهي 
أي لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك على ما يقتضيه كلام الحبر. وقيل لمزيد حبك له وحرصك على 
أداء الرسالة روي عن الشعبي ولا ينافي ما ذكر والباء عليهما للتعدية إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ4 في صدرك بحيث لا 
يذهب عليك شيء من معانيه «إوقُرْآنة4 أي إثبات قراءته في لسانك بحيث تقرأه متى شعت فالقرآن هنا وكذا 
فيما بعد مصدر كالرجحان بمعنى القراءة كما في قوله: 

تحتفو باط را ال جره نه طم الكل تجا وتران 

مضاف إلى المفعول وثم مضاف مقدر وقيل «إقرآنه» أي تأليفه والمعنى «إإن علينا جمعه» أي حفظه 
في حياتك وتأليفه على لسانك. وقيل: «إقرآنه4 تأليفه وجمعه على أنه مصدر قرأت أي جمعت ومنه قولهم 
للمرأة التي لم تلد ما قرأت سلى قط وقول عمرو بن كاثوم: 

قراف رة اء کر هجان اللون لم.تقرأ جنينا 

ويراد من «إجمعه» الأول جمعه في نفسه ووجوده الخارجي ومن «إقرآنه4 بهذا المعنى جمعه في ذهنه 
َيه وكلا القولين لا يخفى حالهما وإن نسب الأول إلى مجاهد «إفإذًا قَرَأناة4 أي أتممنا قراءته عليك بلسان 
جبريل عليه السلام المبلغ عنا فالإسناد مجازي وفي ذلك مع اختيار نون العظمة مبالغة في إيجاب التأني 
«فائبغ فرآن4 فكن مقفياً له لا مباريء وقيل: أي فإذا قرأناه فاتبع بذهنك وفكرك قرآنه أي فاستمع وأنصت 
وصح هذا من رواية الشيخين وغيرهما عن ابن عباس وعنه أيضاً وعن قتادة والضحاك أي فاتبع في الأوامر 
والنواهي قرآنه وقيل اتبع قرأنه بالدرس على معنى كرره حتى يرسخ في ذهنك قم إن عَلَّيَا بََانة4 أي بيان 
ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه على ما قيل واستدل به القاضى أبو الطيب ومن تابعه على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب لمكان «إثم# وتعقب اديع افر اياك الإظهار لا بيان المجمل وقد صح 
من رواية الشيخين وجماعة عن الحبر أنه قال في ذلك ثم إن علينا أن نبينه بلسانك وفي لفظ علينا أن تقرأ» 
ويؤيد ذلك أن المراد بيان جميع القرآن والمجمل بعضه «إكلا4 إرشاد لرسوله مه وأحذ به عن عادة العجلة 
وترغيب له عليه الصلاة والسلام في الأناة وبالغ سبحانه في ذلك لمزيد حبه إياه باتباعه قوله تعالى ټل 
تُجِيُونَ العَاجِلَةَ وتَدُرونَ الآخرَة» تعميم الخطاب للكل كأنه قيل بل أنعم يا بني آدم لما خلقتم من عجل 
وجبلتم عليه تعجلون في كل شيء ولذا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ويتضمن استعجالك لأن عادة بني آدم 
ااال وة العاجلة) وف 0 أن الإنسان وإن كان مجبولاً على ذلك إلا أن مثله عليه الصلاة والسلام 
ممن هو في أعلى منصب النبوة لا ينبغي أن يستفزه مقت sS‏ و الا 
طلب العلم والهدى فهؤلاء ديدنهم بحن الا وطلب الردى كأنهم نزلوا منزلة من لا ينجع فيهم النهي فإنما 
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يعاتب الآدمي ذو البشرة ومنه يعلم أن هذا متصل بقوله سبحانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) فإنه ملوح 
إلى معنى ابل تحبون» الخ وقوله عز وجل إلا تحرك» الخ متوسط بين حبي العاجلة: حبها الذي تضمنه 
بل يريد تلويحاً وحبها الذي آذن به بل تحبون تصريحاً لحسن التخلص منه إلى المفاجأة والتصريح. ففي ذلك 
تدرج ومبالغة في التقريع والتدرج وإن كان يحصل لو لم يؤت بقوله سبحانه إلا تحرك» الخ في البين أيضاً 
إلا أنه يلزم حينئذ فوات المبالغة في التقريع وأنه إذا لم تجز العجلة في القرآن وهو شفاء ورحمة فكيف فيما 
هو فجور وثبور ويزول ما أشير إليه من الفوائد فهو استطراد يؤدي مؤدى الاعتراض وأبلغ وأطلق بعضهم عليه 
الاعتراض. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ومجاهد والحسن وقتادة والجحدري «يحبون» و «يذرون» بياء الغيبة فيهما 
وأمر الربط عليها كما تقدم وهي أبلغ من حيث إن فيها التفاتاً وإخراجاً له عليه الصلاة والسلام من صريح 
الخطاب بحب العاجلة مضمناً طرفاً من التوبيخ على سبيل الرمز لطفاً منه تعالى شأنه في شأنه عَكللهِ. وأما 
القراءة بالتاء ففيها تغليب المخاطب والالتفات وهو عكس الأول هذا خلاصة ما رمز إليه جار الله على ما أفيد. 
وقد اندفع به قول بعض الزنادقة وشرذمة من قدماء الرافضة أنه لا وجه لوقوع «إلا تحرك به لسانك» الخ في 
أثناء أمور الآخرة ولا ربط في ذلك بوجه من الوجوه» وجعلوا ذلك دليلاً لما زعموه من أن القرآن قد غُيْرِ وبُدّلَ 
وزيد فيه ونقص منه وللعلماء حماة المسلمين وشهب سماء الدين في دفع كلام كثير منه ما تقدم وللإمام أوجه 
فيه منها الحسن ومنها ما ليس كذلك بالمرة وقال الطيبي إن قوله تعالى «إكلا بل تحبون العاجلة» متصل 
بقوله تعالى «إولو ألقى معاذيره» أي يقال للإنسان عند إلقاء معاذيره كلا إن أعذارك غير مسموعة فإنك 
فجرت وسقت وظلدت. أنك دوم على فجوزك وان لا قرولا خساب ولا عفان وذلك من حبك الفاجلة 
والإعراض عن الآخرة» وكان من عادة الرسول عله أنه إذا لقن القرآن أن ينازع جبريل عليه السلام القراءة وقد 
أنفق عند التلقين للآيات السابقة ما جرت به عادته من العجلة فلما وصل إلى قوله تعالى «إولو ألقى معاذيره» 
أوحى إلى جبريل عليه السلام بأن يلقي إليه عليه الصلاة والسلام ما يرشده إلى أخذ القرآن على أكمل وجه 
فألقى تلك الجمل على سبيل الاستطراد ثم عاد إلى تمام ما كان فيه بقوله تعالى «إكلا بل تحبون» الخ مثاله 
الشيخ إذا كان يلقن تلميذه درساً أو يلقي إليه فصلاً ورآه في أثناء ذلك يعجل ويضطرب يقول له لا تعجل ولا 
تضطرب فإني إذ فرغت إن كان لك إشكال أزيله أو كنت تخاف فوتاً فأنا أحفظه ثم يأخذ الشيخ في كلامه 
ويتممه انتهى. فما في البين مناسب لما وقع في الخارج دون المعنى الموحى به» وخصه بعضهم لهذا 
بالاستطراد وأطلق آخر عليه الاعتراض بالمعنى اللغوي وهذا عندي بعيد لم يتفق مثله في النظم الجليل ولا 
دليل لمن يراه على وقوع العجلة في أثناء هذه الآيات سوى خفاء المناسبة. وقال أبو حيان يظهر أن المناسبة 
بين هذه الآية وما قبلها أنه سبحانه لما ذكر منكر القيامة والبعث معرضاً عن آيات الله تعالى ومعجزاته وأنه قاصر 
شهواته على الفجور غير مكترث بما يصدر منه ذكر حال من يثابر على تعلم آیات الله تعالى وحفظها وتلقنها 
والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها ليظهر بذلك تباين من يرغب في تحصيل آيات الله تعالى 
ومن يرغب عنها: 


انتهى وفيه أن هذا إنما يحسن بعد تمام ما يتعلق بذلك المنكر والظاهر أن إلا تحرك) الخ وقع في 
البين وقال القفال قوله تعالى لا تحرك» الخ خطاب للإنسان المذكور في قوله تعالى «إينباأ الإنسان» وذلك 
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حال إنبائه بقبائح أفعاله يعرض عليه كتابه فيقال له لإاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
[الإسراء: 4 ]١‏ فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف وسرعة القراءة فقيل له إلا تحرك به 
لسانك لتعجل به فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك فإذا 
قرأناه عليك فاتبع قراءته بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال أو التأمل فيه «إثم إن علينا بيانه» أي بيان أمره 
وشرح عقوبته» والحاصل على هذا أنه تعالى يوقف الكافر على جميع أعماله على التفصيل وفيه أشد الوعيد في 
الدنيا والتهويل في الآخرة انتهى. فضمير إبه4 وكذا الضمائر بعد للكتاب المشعر به قوله تعالى «إينبئاأ 
الإنسان) «إبما قدم وأخر» وكذا قوله تعلى «إبل الإنسان على نفسه بصيرة) على قول من فشر البصيرة 
بالكتابين» ولعل الجملة على هذا الوجه في موضع الحال من مفروع «إينبً» بتقدير القول كأنه قيل «إينبؤ 
الإنسان يومئذ4 عند أخذ كتابه إبما قدم وأخر متولاً له إلا تحرك به لسانك4 الخ فالربط عليه ظاهر 
جداً ومن هنا اختاره البلخي ومن تبعه لكنه مخالف للصحيح المأثور الذي عليه الجمهور من أن ذلك خطاب 
له يله والظاهر أن التحريك قبل النهي إنما صدر منه عليه الصلاة والسلام بحكم الإباحة الأصلية فلا يتم 
احتجاج من جوز الذنب على الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية. وقال الإمام: لعل ذلك الاستعجال إن كان مأذونا 
فيه عليه الصلاة والسلام إلى وقت النهي وكأنه أراد بالإذن الإذن الصريح المخصوص وفيه بعد ما وعن 
الضحاك أن النبي عي كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب ذلك وشق عليه فنزل «لا تحرك 
ا حر عر قح وا ير سس كارك و اي 
الربط عليه ظاهر أيضاً وهو أنه يكون الخطاب في إلا تحرك» الخ لسيد المخاطبين حقيقة أو من باب إِياكٍ 
أعني واسمعي أو لكل من يصلح له وضمير به ونظائره ليوم القيامة والجملة اعتراض جيء به لتأكيد تهويله 
وتفظيعه مع تقاضي السباق له فكأنه لما ذكر سبحانه مما يتعلق بذلك اليوم الذي فتحت السورة بعظامه ما 
يتعلق قوي داعي السؤال عن توقيته وأنه متى يكون وفي أي وقت يبين لا سيما وقد استشعر أن السؤال عن 
ذلك إذا لم يكن استهزاء مما لا بأس به فقيل إلا تحرك به أي بطلب توقيته لسانك وهو نهي عن السؤال 
على أتم وجه كما يقال لا تفتح فمك في أمر فلان لتعجل به لتحصل علمه على عجلة لإإن علينا جمعه» ما 
يكون فيه من الجمع «إوقرانه» ما يتضمن شرح أحواله وأهواله من القرآن. 

0 كم کے إن ايتاك کے كلابل من الييلة <> ورود لیر <> وجو ميض 
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اذا قرآناه» ما يتعلق به «إفاتبع قرآنه# بالعمل بما يقتضيه من الاستعداد له «إثم إن علينا بيانه» 
إظهاره وقوعاً بالنفخ ف في الصور وهو الطامة الكبرى وخاضلة ا سال عن ریت ذلك اليوم العظيم مستعجلاً 
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معرفة ذلك فإن الواجب علينا حكمة حشر الجمع فيه وإنزال قرآن يتضمن بيان أحواله ليستعد له وإظهاره 
بالوقوع الذي هو الداهية العظمى وما عدا ذلك من تعيين وقته فلا يجب علينا حكمة بل هو مناف للحكمة فإذا 
سألت فقد سألت ما ينافيها فلا تجاب انتهى. وفيه ما فيه وما كنت أذكره لولا هذا التنبيه واللائق بجزالة 
التنزيل ولطيف إشاراته ما أشار إليه ذو اليد الطولى جار الله تجاوز الله تعالى عن تقصيراته فتأمل فلا حجر على 
فضل الله عز وجل. ولما ردع سبحانه عن حب العاجلة وترك الآخرة عقب ذلك بما يتضمن تأكيد هذا الردع 
مما يشير إلى حسن عاقبة حب الآخرة وسوء مغبة العاجلة فقال عز من قائل إو جوة يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة4 أي وجوه 
كثيرة وهي وجوه المؤمنين المخلصين يوم إذ تقوم القيامة بهية متهللة من عظيم المسرة يشاهد عليها نضرة 
النعيم على أن «إوجوه» مبتداً و «إناضرة» خبره و «إيومئذ» منصوب ب إناضرة) و «إناظرة4 في قوله 
تعالى إلى رَبّهَا اطِرة4 خبر ثان للمبتداً أو نعت ل «إناضرة4 و «إإلى ربها» متعلق ب «إناظرة# وصح 
وقوع النكرة مبتدأ لأن الموضع موضع تفصيل كما في قوله: 

فيوم لناويوم علينا ويوم لساء ويوم لسر 

لا على أن النكرة تخصصت بيومئذ كما زعم ابن عطية لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثث ولا 
على أن «إناضرة4 صفة لها والخبر لإناظرة4 كما قيل لما أن المشهور الغالب كون الصفة معلومة الانتساب 
إلى الموصوف عند السامع وثبوت النظرة للوجوه ليس كذلك فحقه أن يخبر به نعم ذكر هذا غير واحد احتمالا 
في الآية وقال فيه أبو حيان هو قول سائغ. ومعنى كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة 
ا ا ل 
وعلا لتنزه الذاتي التام في جميع تجلياته. واعترض بأن تقديم المعمول يعني «إإلى ربها»4 يفيد الاختصاص 
كما في نظائره في هذه السورة وغيرها وهو لا يتأتى لو حمل ذلك على النظر بالمعنى المذكور ضرورة أنهم 
ينظرون إلى غيره تعالى. وحيث كان الاختصاص ثابتاً كان الحمل على ذلك باطلاً وفيه أن التقديم لا يتمحض 
للاختصاص كيف والموجب من رعاية الفاصلة والاهتمام قائم ثم لو سلم فهو باق بمعنى أن النظر إلى غيره 
تعالى في جنب النظر إليه سبحانه لا يعد نظرا كما قيل في نحو ذلك الكتاب على أن ذلك ليس في جميع 
الأحوال بل في بعضها وفي ذلك لالتفات ىاه مرا حال لاه نقد أخرع مداع E‏ 
الي عي أنه قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا 
SE GENES N E E‏ لبون ار 
ربهم). وفي حديث جابر وقد رواه ابن ماجة: «فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم). ومن هنا قيل: 

فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسرن أهل الاعتزال 

وكثيراً ما يحصل نحو ذلك للعارفين في هذه النشأة فيستغرقون في بحار الحب وتستولي على قلوبهم 
أنوار الكشف فلا يلتفتون إلى شيء من جميع الكون: 

فلما استبان الصبح أدرج ضوءه تإلينكازه اوا حا اکت 

وقيل الكلام على حذف مضاف أي إلى ملك أو رحمة أو ثواب ربها ناظرة والنظر على معناه المعروف 
أو على حذف مضاف والنظر بمعنى الانتظار فقد جاء لغة بهذا المعنى أي إلى أنعام ربها منتظرة وتعقب بأن 
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الحذف خلاف الظاهر وما زعموا من الداعي مردود في محله وبأن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بإلى بل 
بنفسه وبأنه لا يسند إلى الوجه فلا يقال وجه زيد منتظرء والمتبادر من الإسناد إسناد النظر إلى الوجوه الحقيقية 
وهو يأني إرادة الذات من الوجه وتفصّى الشريف المرتضى في الدرر عن بعض هذا بأن «إإلى4 اسم بمعنى 
النعمة واحد الآلاء وهو مفعول به ل لإناظرة» بمعنى منتظرة 0 الانتظار قد تعدى بنفسه وفيه من البعد ما 
فيه والزمخشري إذا تحققت كلامه رأيته لم يدع أن النظر بمعنى الانتظار ليتعقب عليه بما تعقب» بل أراد أن 
النظر بالمعنى المتعارف كناية عن التوقع والرجاء فالمعنى عنده أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم 
كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه سبحانه وتعالى. ويرد عليه أنه يرجع إلى إدارة الانتظار لكن 
كناية والانتظار لا يساعده المقام إذ لا نعمة فيه وفي مثله قيل الانتظار موت أحمر والذي يقطع الشغب ويدق 
في فروة من أخس الطلب ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
والبيهقي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عل4: 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله 
من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله عَيتهِ: ««إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)» فهو تفسير 
منه عليه الصلاة والسلام: ومن المعلوم أنه أعلم الأولين والآخرين لا سيما بما أنزل عليه من كلام رب العالمين 
ومشل هذا فيما ذكر ما أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه عن أنس أن النبي عة أقرأه إوجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة» فقال: «والله ما نسخها منذ أنزلها يزورون ربهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون 
ويطيبون ويحلون ويرفع الحجاب بينه فينظرون إليه وينظر إليهم عز وجل» وهذا الحجاب على ما قال السادة 
من قبلهم لا من قبله عز وجل وأنشدوا: 
وكينا سينا أن ليل تة وأن حجاباً دونها يمنع اللشما 
فلاحت فلا والله ماثم حاجب سوى أن طرفي كان عن حسنها أعمى 
ثم إن أجهل الخلق عندهم المعتزلة وأشدهم عمى وأدناهم منزلة حيث أنكروا صحة رؤية من لا ظاهر 
سواه بل لا موجود على الحقيقة إلا إياه وأدلة إنكا رهم صحة رؤيته تعالى مذ كورة مع ردودها في كتب الكلام 
وكذا أدلة القدوم على الصحة وكأني بك بعد الإحاطة وتدقيق النظر تميل إلى أنه سبحانه وتعالى يرى لكن لا 
من حيث ذاته سبحانه البحت ولا من حيث كل تجل حتى تجليه بنوره الشعشعاني الذي لا يطاق. وقرأ زيد 
بن علي «وجوة يَوْمَيِذٍ نَضِرَةً بغير ألف وَوَجُوةٌ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَة4 أي شديدة العبوس وباسل أبلغ من باسر فيما 
ذكر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتدت كلوحته فعدل عنه لإيهامه غير المراد وعنى بهذه الوجوه وجوه الكفرة 
05 أن يُفْعَلَ بها فاقِرَة4 أي داهية عظيمة تقصم فقار الظهر من فقره أصاب فقاره وقال أبو عبيدة إفاقرة» 
من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار وفاعل «إنظن4 ضمير إالوجوه» بتقدير مضاف أي تظن أربابها وجوز 
أن يكون الضمير راجعاً إليها على أن الوجه بمعنى الذات استخداماً وفيه بعد. والظن قيل أريد به اليقين واختاره 
الطيبي وأن المصدرية لا تقع بعد فعل التحقيق الصرف دون فعل الظن أو ما يؤدي معنى العلم فتقع بعده 
كالمشددة والمخففة على ما نص عليه الرضي وقيل هو على معناه الحقيقي المشهور والمراد تتوقع ذلك 
واختاره من اختاره ولا دلالة فيه بواسطة التقابل على أن يكون النظر ثم بالمعنى المذكور كما زعمه من زعمه 
وتحقيق ذلك أن ما يفعل بهم في مقابلة النظر إلى الرب سبحانه لكون ذلك غاية النعمة وهذا غاية النقمة وجيء 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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بفعل الظن ها هنا دلالة على أن ما هم فيه وإن كان غاية الشر يتوقع بعده أشد منه وهكذا أبداً وذلك لأن 
المراد بالفاقرة ما لا يكننه من العذاب فكل ما يفعل به من أشده استدل منه على آخر وتوقع أشد منه وإذا كان 
ظاناً كان أشد عليه مما إذا كان عالماً موطناً نفسه على الأمر على أن العلم بالكائن واقع لا بما يتجدد آنا فآنا 
فهذا وجه الإتيان بفعل الظن ولم يؤت في المقابل بفعل ظن أو علم لأنهم وصلوا إلى ما لا مطلوب وراءه 
وذاقوه ثم بعد ذلك التفاوت في ذلك النظر قوة وضعفا بالنسبة إلى الرائي على ما قرره فلعل هذا حجة على 
الزاعم لا له أسبغ الله علينا برؤيته فضله كلا ردع عن إيثار العاجلة على الآخرة كأنه قيل ارتدعوا عن ذلك 
وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذي تنقطع عنده ما بينكم وبين العاجلة من العلاقة «إإِذًا بَلَفَتِعُ أي النفس 
أو الروح الدال على سياق الكلام كما في قول حاتم: 

أماويّ ما يغني الثراء عن الفتى إذا حرجت :يوم وطاق بها :الصدز 

ونحو قول العرب أرسلَّتُ يريدون جاء المطر ولا تكاد تسمعهم يقولون أرسلت السماء نعم قد يصرح 
فيما هنا بالفاعل فيقال بلغت النفس «التّراقي) أي أعالي الصدر وهي العظام المكتنفة ثغرة النحر عن يمين 
وشمال جمع ترقوة وأنشدوا لدريد بن الصمة: 

ورب عظيمة رافعت عنهم وقد بلحت تتو ال اى 

«إوقِيل مَنْ رَاقِ4 أي قال من حضر صاحبها من يرقيه وينجيه مما هو فيه من الرقية وهي ما يستشفى 
به الملسوع والمريض من الكلام المعد لذلك ومنه آيات الشفاء ولعلة أريد به مطلق الطبيب أعم من أن يطب 
بالقول أو بالفعل وروي عن ابن عباس والضحاك وأبو قلابة وقتادة ما هو ظاهر فيه والاستفهام عند بعض حقيقي 
وقيل هو استفهام استبعاد وإنكار أي قد بلغ مبلغاً لا أحد يرقيه كما يقال عند اليأس من ذا الذي يقدر أن يرقى 
هذا المشرف على الموت وروي ذلك عن عكرمة وابن زيد وقيل هو من كلام ملائكة الموت أي أيكم يرقى 
بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب من الرقي وهو العروج وروي هذا عن ابن عباس أيضاً وسليمان التيمي 
والاستفهام عليه حقيقي وتعقب بأن اعتبار ملائكة الرحمة يناسب قوله تعالى بعد لإفلا صدق الخ ودفع بأن 
الضمير للإنسان والمراد به الجنس والاقتصار بعد ذلك على أحوال بعض الفريقين لا ينافي العموم فيما قبل 
ووقف حفص رواية عن عاصم على من وابتدأ #راق4 وأدغم الجمهور قال أبو علي: لا أدري ما وجه قراءته 
وكذلك قرأ «إبل ران [المطففين: 4 ]١‏ وقال بعضهم كأنه قصد أن لا يتوهم أنها كلمة واحدة فسكت سكتة 
لطيفة ليشعر أنهما كلمتان وإلاً فكان ينبغي أن يدعم في «إمن راق فقد قال سيبويه إن النون تدغم في الراء 
وذلك نحو من راشد والإدغام بغنة وبغير غنة ولم يذكر الإظهار ويمكن أن يقال لعل الإظهار رأي كوفي فعاصم 
شيخ حفص يذكر أنه كان عالماً بالنحوء وأما بل ران فقد ذكر سيبويه في ذلك أيضاً أن إظهار اللام 
وإدغامها مع الراء حسنان» فلعل حفصاً لما أفرط في إظهار الإظهار فيه صار كالوقف القليل واستدل بقوله 
تعالى «إإذا بلغت التراقي» على أن النفس جسم لا جوهر مجرد إذ لا يتصف بالحركة والتحيز وأجاب بعض 
بأن هذه النفس المسند إليها بلوغ التراقي هي النفس الحيوانية لا الروح الأمرية وهي الجوهر المجرد دون 
الحيوانية وآخر بأن المراد ببلوغها التراقي قرب انقطاع التعلق وهو مما يتصف به المجرد إذ لا يستدعي حركة 
ولا تحيزاً ولا نحوهما مما يستحيل عليه. وزعم أنه لا يمكن إرادة الحقيقة ولو كانت النفس جسماً ضرورة أن 
بلوغها التراقي لا يتحقق إلا بعد مفارقتها القلب وحينعذ يحصل الموت ولا يقال «إمن راق» كما هو ظاهر 
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على الوجه الأول فيه ولا يتأنى أيضاً ما يذكر بعد على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى فيه والذي عليه جمهور 
الأمة سلفاً وخلفاً أن النفس وهي الروح الأمرية جسم لطيف جداً ألطف من الضوء عند القائل بجسميته والنفس 
الحيوانية مركب لها وهي سارية في البدن نحو سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم وسريان السيال 
الكهربائي عند القائل به في الأجسام والأدلة على جسميتها كثيرة وقد استوفاها الشيخ ابن القيم في كتاب 
الروح وأتى فيه بالعجب ثم الظاهر أن المراد يبلوغ التراقي مشارفة الموت وقرب خروج الروح من البدن سلمت 
الضرورة التي في كلام ذلك الزاعم أم لم تسلم لقوله تعالى «إوقيل من راق» وطن أَنّهُ الفراق» أي وظن 
الإنسان المحتضر أن ما نزل به الفراق من حبيبته الدنيا ونعيمها وقيل فراق الروح الجسد» والظن هنا عند أبي 
حيان على بابه وأكثر المفسرين على تفسيره باليقين قال الإمام ولعله إنما سمي اليقين هاهنا بالظن لان الإنسان 
ما دامت روحه متعلقة ببدنه يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة ولا ينقطع رجاؤه عنها فلا يحصل 
له يقين الموت بل الظن الغالب مع رجاء الحياة أو لعله سماه بالظن على سبيل التهكم والْتَقْتِ الساقُ 
بالشاق أي التقّت ساقه بساقه والتوت عليها عند هلع الموت وقلبه كما روي عن الشعبي وقتادة وأبي مالك 
رقا لدي وايق لعفي هنا ا ا ا نا في الكفن وقيل المراد بالتفافهما انتهاء أمرهما 0 يراد 
فيهما يعني موتهما وقيل يبسهما بالموت وعدم تحرك إحداهما عن الأخرى حتى كأنهما ملتفتان فهما أول ما 
يخرج الروح منه فتبردان قبل سائر الأعضاء وتيبسان فالساق بمعناها الحقيقي وأل فيها عهدية أو عرض عن 
المضاف إليه وقال ابن عباس والربيع بن أنس وإسماعيل بن أبي خالد. وهو رواية عن الحسن أيضاً #التفت» 
شدة فراق الدنيا لشدة إقبال الآخرة واختلطتا ونحوه قول عطاء: اجتمع عليه بشدة مفارقة المألوف من الوطن 
والأهل والولد والصديق وشدة القوم على ربه جل شأنه لا يدري بماذا يقدم عليه» فالساق عبارة عن الشدة وهو 
مثل في ذلك والتعريف للعهد وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك«إالتفت4 أسوق حاضريه من الإنس 
والملائكة هؤلاء يجهزون بدنه إلى القبر وهؤلاء يجهزون روحه إلى السماء فكأنهم للاختلاف في الذهاب 
والإياب والتردد في الأعمال قد التمّت أسوقهم وهذا الالتفاف على حد اشتباك الأسنة9إلى رَبك يَوْمَيِذٍ 
المَساق) أي إلى الله تعالى وحكمه سوقه لا إلى غيره على أن المساق مصدر ميمي كالمقال وتقدم الخبر 
للحصر والكلام على تقدير مضاف هو حكم وقيل هو موعد والمراد به الجنة والنار وقيل ليس هناك مضاف 
مقدر على أن الرب جل شأنه هو السائق أي سوق هؤلاء مفوض إلى ربك لا إلى غيره والظاهر ما تقدم ثم إن 
كان هذا في أن الفاجر أو فيما يعمه والبر يراد بالسوق السوق المناسب للمسوق وهذه الآية لعمري بشارة لمن 
حسن ظنه بربه وعلم أنه الرب الذي سبقت رحمته غضبه: 


قالوا غداً ای ديار الحمى وتتزل. ال كهب بمغناهم 
كواسف لي وت نينا ميدي ای ا كك اك د هح 


ثم إن جواب «إإذ» محذوف دل عليه ما ذكر أي كان ما كان أو انكشفت للمرء حقيقة الأمر أو وجد 
الإنسان ما عمله من خير أو شر «إفلا صَدَّقَ4 أي ما يجب تصديقه من الله عز وجل والرسول عله والقرآن 


لذي أنزل عليه للا صنو4 ما فرض عليه أي لم يصدق ولم يصل فلا داخلة على الماضي كما في قول. 


ا في الفعلين للإنسان 0007 قوله تعالى خت لإنسان» والجملة عطف على قوله سبحانه 
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یسال أيان يوم القيامة» على ما ذهب إليه الزمخشري فالمعنى بناء على ما علمت من أن السؤال سؤال استهزاء 
واستبعاد استبعد البعث وأنكره فلم يأت بأصل الدين وهو التصديق بما يجب تصديقه به ولا بأهم فروعه وهو الصلاة ثم 
أكد ذلك بذكر ما يضاده بقوله تعالى کذب وول نفب لتوهم السكوت أو الشك أي ومع ذلك أظهر 
الجحود والتولي عن الطاعة تم ذَهَبَ إلى أله هله يَكَمَطَى) يد يتبختر افتخاراً بذلك ومن صدر عنه مثل ذلك ينبغي أن 
جو الوا سوا لمر او كا ب ار 
المتبختر يمد خطاه فيكون أصله يتمطط قلبت الطاء فيه حرف علة كراهة اجتماع الأمثال كما قالوا تظني من الظن 
Se‏ وهو الظهر فإن المتبختر يلوي مطاه تبختراً فيكون معتلاً بحسب الأصل وفي الحديث «إذا 
مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم» وجعل الطيبي 

عطف هذه الجملة للتعجب على معنى لإيسأل أيان يوم القيامة» وما استعد له إلا ما يوجب دماره وهلاكه. وقال إن 
قوله تعالى «إفإذا برق البصر» الخ جواب عن السؤال أقحم بين المعطوف والمعطوف عليه لشدة الاهتمام وأن قوله 
سبحانه إلا تحرك) الخ استطراد على ما سمعت وجعل «وصدق4 من التصدق هو المروي عن قتادة وقال قوم: هو 
من التصديق أي فلا صدَّق ماله ولا زكاه. قال أبو حيان: وهذا الذي يظهر نفي عنه الزكاة والصلاة وأثبت له التكذيب 
كما في قوله تعالى «إقالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا تكذب بيو 
الدين» [المدثر:47 - 45] وحمله على نفي التصديق يقتضي أن یکرت ولك كاب تكراراً ولزم أن یکرت ادرا کا 
بعد طإولا صلى» لا بعد إفلا صدق» لأنهما متوافقان وفيه نظر يعلم مما قررناه ثم إنه استبعد العطف على قوله 
تعالى «إيسأل» الخ وذكر أن الآية نزلت في بي جهل وكادت تصرح به في قوله تعالى «إيتمطى» فإنها كانت 
مشيته ومشية قومه بني مخزوم وكان يكثر منها ولم يبين حال العطف على هذا وأنت تعلم أن العطف لا يأبى حديث 
النزول في أبي جهل وقد قيل إن قوله تعالى بإأيحسب الإنسان» أن لن نجمع عظامه نازل فيه أيضاً والحكم على 
الجنس بأحكام لا يضر فيه تعين بعض أفراده في حكم منها نعم لا شك في بعد هذا العطف لفظاً لكن في بعده معنى 
مقال ولعل فيما بعد ما يقوي جانب العطف على ذاك ظأوْلَى لَك فأؤلى) من الولي بمعنى القرب فهو للتفضيل في 
الأصل غلب في قرب الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل هلاكاً أولى لك بمعنى أهلكك الله تعالى هلاكاً أقرب لك من 
كل شرء وهلاك وهذا كما غلب بعداً وسحقاً في الهلاك وفي الصحاح عن الأصمعي قاربه ما يهلكه أي نزل به وأنشد: 


أي قارب ثم قال قال ثعلب: ولم يقل أحد في إأولى» أحسن مما قاله الأصمعي وعلى هذا لإأولى» فعل 
مستتر فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق واللام مزيدة على ما قيل وقيل هو فعل ماض دعائي من الولي أيضاً إلا أن الفاعل 
ضميره تعالى واللام مزيدة أي أولاك الله تعالى ما تكرهه أو غير مزيدة أي أدنى الله الهلاك لك وهو قريب مما ذكر عن 
الأصمعي وعن أبي علي أن إأولى لك علم للويل مبني على زنة أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهر 
ل ل 
cS‏ 
تفضيل بمعنى الأحسن والأحرى خبر لمبتداً محذوف يقدر كما يليق بمقامه فالتقدير هنا النار أولئ لك أي أنت أحق 
بها وأهل لها إفأولى» ثم ۾ أولى لَك فأولَى» تكرير للتأكيد وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. والظاهر أن الجملة 
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تذييل للدعاء لا محل لها من الإعراب» وجوز أن تكون في موضع الحال بتقدير القول كأنه قيل «إثم ذهب إلى أهله 
يتمطى 4 مقولا له أولى لك الخ ويؤيده ما أخرج النسائي والحاكم وصححه وعبد بن حمید وابن جرير ابن 
المنذر وغيرهم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى #أولى لك فأولى» أشيء قاله رسول الله 
َه من نفسه أم أمره الله تعالى به؟ قال: بل قال من قبل نفسه ثم أنزله الله تعالى واستدل بقوله سبحانه لإفلا صدق ولا 
صلى) الخ. على أن الكفار مخاطبون بالفروع فلا تغفل لأأيَحْسَبُ الإِنْسَانٌ أنّ بنرك سُدى4 أي مهملاً فلا يكلف 
ولا يجزى وقيل أن يترك في قبره فلا يبعث ويقال: إبل سدى أي مهملة ترعى حيث شاءت بلا راع وأسديت الشيء أي 
أهملته وأسديت حاجتي ضيعتها ولم أعتن بها. قال الشاعر: 
تات يمالك ا يڻ ها لق الله شييقا سدق 


ونصب «إسدى» على الحال من ضمير «إيترك4 و «إأن يترك) في موضع المفعولين ليحسب والاستفهام 
إنكاري وكان تكريره بعد قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه) لتكرير إنكار الحشر قيل مع تضمن 
الكلام الدلالة على وقوعه حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح والرذائل والتكليف لا يتحقق 
إلا بمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة وجعل بعضهم هذا استدلالاً عقلياً على وقوع الحشر وفيه 
بحث لا يخفى وقوله تعالى ألّمْ يَكُ تُطْفَةَ مِنْ مَبِئْ يُمْتَى4 الخ استناف وارد لإبطال الحسبان المذكور فإن مداره 
لما كان استبعادهم للإعادة دفع ذلك ببدء الخلق. وقرأ الحسن «ألم تك» بباء الخطاب على سبيل الالتفات وقراً 
الأكثر «تمنى» بالتاء الفوقية فالضمير للنطفة أي يمنيها الرجل ويصبها في الرحم وعلى قراءة الياء وهي قراءة حفص 
وأبي عمرو بخلاف عنه ويعقوب وسلام والجحدري وابن محيصن للمني چ م كان عَلقة» أي بقدرة الله تعالى كما 
قال تعالى «إثم خلقنا النطفة علقة) [المؤمنون: 4 ]١‏ ظفَخَلَقَ4 أي فقدر الله عز وجل بأن جعلها سبحانه مخلقة 
طفْسَوَّى) فعدل وكمل إفْجَعَلَ من أي من الإنسان وقيل من المني الرَؤْجين) أي الصنفين الد کر والأنتى» 
بدل من الزوجين والخنثى لا يعدوهما. وقرأ زيد بن علي الزوجان بالألف على لغة بني الحارث بن كعب ومن وافقهم 
من العرب من كون المثنى بالألف في جميع حالاته ظإأَلَيْسَ ذَلك4 العظيم الشأن الذي أنشأ هذا الإنشاء البديع 
بقادر4 أي قادراً وقرأ زيد «يقدر» مضارعاً إعلى أنْ يحبي الْمَوْتَى» وهو أهون من البدء في قياس العقل. وقرأ 
طلحة بن سليمان والفيض بن غزوان «على أن يحبي» بسكون الياء وأنت تعلم أن حر كاتها حر كة إعراب لا تنحذف 
إل في الوقف وقد جاء في الشعر حذفها بدونه وعن بعضهم «يحيي» بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الياء في الياء 
قال ابن خالويه: لا يجيز أهل البصرة سيبويه وأصحابه إدغام يحيى قالوا لسكون الياء الثانية ولا يعتدون بالفتحة فيها 
لأنها حركة إعراب غير لازمة» والفراء أجاز ذلك واحتج بقوله تمشي بشدة فتعي يريد فتعياء وبالجملة القراءة شاذة 
وجاء في عدة أخبار أن النبي عي كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحانك اللهم وبلى» وفي بعضها «سبحانك فبلى» 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله ل4 : «من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلكم من 
الشاهدين» ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى فليقل بلى» ومن قرأ 
والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله). 


